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رئيس المؤسسة

15 عاماً من 
الريادة الحكومية

الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم
بمناسبة مرور 15 عاماً على رئاسته حكومة دولة الإمارات

الإمارات..  العظيم  وعنواننا  الإمارات..  الكبير  بيتنا  يبقى 
جميعاً  تحركنا  التي  والروح  الإمارات..  الأصيلة  وهويتنا 

هي روح الاتحاد التي تشكل كيان دولة الإمارات

الشــيخ محمــد بــن راشــد 15 عامــاً علــى ترؤســه حكومــة 
فــي  العالــم  بهــا  يمــر  التــي  الأيــام  هــذه  فــي  الإمــارات 
تصديــه لأزمــة وبــاء كوفيــد 19 وتبعاتــه علــى الاقتصــادات 
يتحــدث  رائعــاً  العالــم مشــهداً  أمــام  ليَضــع  والمجتمعــات، 
الإمــارات  الــذي حققتــه  الباهــر  والنجــاح  الإنجــاز  بلســان 
فــي تعاملهــا مــع هــذه الأزمــة ووصولهــا إلــى نتائــج ســباقة 
فــي تحجيــم انتشــاره وعــاج المصابيــن منــه ونســب الشــفاء. 
هــذه  تفــوق  أســباب  نحــو  فاحصــة  نظــرة  يعطــي  وهــذا 
الحكومــة بقيــادة ســموه. يقــول الشــيخ محمــد بــن راشــد عــن 
ــخنا مبــادئ التخطيــط  هــذا النهــج الرائــد فــي القيــادة: »رسَّ
الاســتراتيجي فــي الحكومــة، وأصبــح التميــز والتنافــس ثقافــة 
ــة إصــاح تشــريعي فــي  ــر عملي ــا بأكب فــي مؤسســاتها، وقمن
بلادنــا عبــر أكثــر مــن 50 قانونــاً جديــداً لنواكــب المســتقبل، 
وغيَّرنــا نمــوذج تقديــم 2500 خدمــة حكوميــة مــن تقليديــة 
إلــى ذكيــة... وأعدنــا هيكلــة الحكومــة عــدة مــرات لتواكــب 

المتغيــرات...«. 
فــي كلام  تتــردد دائمــاً  التــي  الكلمــة  »المســتقبل« هــو 
محمــد بــن راشــد، وهــي التعبيــر الواضــح عــن حــال دولــة 
ــط لــه وتــم التحضيــر  الإمــارات وحكومتهــا؛ فالحاضــر خطِّ
الزمــن، عبــر استشــراف  إليــه قبــل مراحــل مــن  للوصــول 
واضــح المعالــم، وتخطيــط دقيــق المعطيــات، وعمــل دؤوب 
رُبطــت مــن خلالــه النتائــج بمــا تــم التطلــع إليــه. وإن هــذا 
النهــج يعطــي فكــرة ســاطعة عــن أســباب تكــرار هــذه الكلمــة 
فــي جميــع الخطــط والتشــريعات والخطابــات التــي تصــف 

المتحــدة.  العربيــة  الإمــارات  دولــة  فــي  الحكومــي  العمــل 
ولعــل إنشــاء وزارة شــؤون مجلــس الــوزراء والمســتقبل، ووزارة 
اللامســتحيل دليــل واضــح علــى هــذا النهــج الــذي ترســخ فــي 

الفكــر الحكومــي لدولــة الإمــارات. 
لا  الإمــارات  دولــة  حكومــة  نجاحــات  عــن  الحديــث 
تتحــدث عنــه الأقــام ولا الألســن أو تصفــه صفحــات الكتــب 
ــي  ــع ف ــى أرض الواق ــح ألســنة الإنجــازات عل ــا تفل ــدار م بمق
وصفــه؛ فهــي الأدلــة الناصعــة علــى تفــوُّق هــذه الحكومــة 
ــن راشــد فــي  ــه الشــيخ محمــد ب ــز علي ــاً، وهــذا مــا ركَّ عالمي
خطابــه لأبنــاء دولــة الإمــارات وحديثــه عــن تلــك الإنجــازات 
التــي تحققــت خــال الأعــوام الـــ15 التــي مضــت علــى توليــه 
رئاســة حكومــة دولــة الإمــارات. فقــد ترســخت فــي هــذه 
الفتــرة القصيــرة فكــرة الحكومــة الذكيــة، حتــى أضحــت جــل 
الخدمــات الحكوميــة ينجزهــا المواطنــون والمقيمــون عبــر 
هواتفهــم المحمولــة، وتضاعفــت ميزانيــة الحكومــة، وتعــززت 
ــة المتحــدة  ــارات العربي ــة الإم ــون دول ــاً لتك تنافســيتها عالمي
ــد  ــف المجــالات. وهــا ق ــي 121 مؤشــراً فــي مختل ــة ف متفوق
صــدر مؤشــر المعرفــة العالمــي، عــن مؤسســة محمــد بــن 
راشــد آل مكتــوم للمعرفــة وبرنامــج الأمــم المتحــدة الإنمائــي، 
ــى  ــة عل ــة شــهادة أممي ــك الأدل ــى تل ــف إل ــام 2020، ليضي لع
ترســخ المعرفــة فــي دولــة الإمــارات مــن خــال احتلالهــا 
المركــز الخامــس عشــر عالميــاً، متقدمــة ثــاث مراتــب عــن 
النســخة الســابقة مــن المؤشــر، وقــد كان أفضــل أداء للدولــة 
فــي قطــاع الاقتصــاد، حيــث احتلــت المركــز الثانــي عالميــاً. 

الحكومــة فــي أي بلــد فــي العالــم هــي محــور التطويــر 
وعجلــة التنميــة، ومــا مــن نجــاح أو ازدهــار تنالــه دولــة مــا 
فــي مشــرق الأرض أو مغربهــا إلا وتقــف وراءه حكومــة 
والإنجــاز  التخطيــط  علــى  إمكاناتهــا  بــكل  تعمــل  رائــدة 
لتحقيــق نتائــج تتصــدر مــن خلالهــا قوائــم النجــاح، ويعيــش 
أفــراد الشــعب عبــر مثابرتهــا وجهدهــا حيــاة تتفيأ الســعادة 

والرفاهيــة فــي كل المجــالات وعلــى كافــة الصعــد. 
النجــاح الــذي حققتــه دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة 
تولَّــى  التــي  الماضيــة،  عشــر  الخمســة  الأعــوام  خــال 
فيهــا صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم 
رئاســة مجلــس الــوزراء، أعطــى الدولــة مكانــة رائــدة بيــن 
الــدول المتقدمــة عالميــاً، وأرخــى علــى شــعبها والمقيميــن 
علــى أرضهــا ظــال العيــش الرغيــد والأمــن والطمأنينــة، 
وأضحــت معاييــر الريــادة التــي تعمــل عليهــا هــذه الحكومــة 
بحــد ذاتهــا مرجعــاً لأمــم الأرض تنهــل منهــا الأفــكار النيــرة 
لتحقيــق تفــوق حكومــي يرتقــي بخدماتــه وإنجازاتــه بشــكل 

دائــم نحــو الأفضــل. 
إن احتفــال دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة بإتمــام 



7ومضات - السنة السابعة - العدد التاسع والسبعون6 مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة www.mbrf.ae

هيئـة التحريـر
سيف المنصوري
حســين درويــش
أحمـــد شوقــي
إيــــاد الجــــردي

محمد سعيد القصيباتي

صندوق بريد: 214444
 دبـي - الإمارات العربية المتحدة 

www.mbrf.ae

التوزيع والاشتراكات
محمـد الجعيـد 

mohamad.eljayd@qindeel.ae

الإعلانات
+971 4 433 85885  
info@qindeel.ae

عــــام:  97144233444+

مباشر :  97144233435+

التصميم والإخراج
أيمن رمسيس

 قنديـل للطباعة والنشر والتوزيع

مجلة شهرية تُعنى بالمعرفة والتنمية تصدر عن مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة

I   2021  السنـة السابعة -العدد  79  ينايرwww.mbrf.ae

بالقراءة نرتقي.. كن داعماً للمعرفة واشترك في إصداراتنا... بدعمكم نصنع المستقبل

اقتصاد المعرفة
ثروة الأمم وسلاح الازدهار

بعد مائة عام ستختفي مليار وظيفة

من وظائف العصر الحالي

مغادرة وادي السيليكون
أزمة كاليفورنيا وعاصفة الفرار الجماعي

استثمار بنوك التنمية بالحفاظ 
على الطبيعة

عولمة لقاح كوفيد 
قارب نجاة الفقراء

سعر النسخة
    الإمارات 10 دراهم - الأردن 4 دنانير - البحرين ديناران - السعودية 15 ريـالًا

      سلطنة عمان ريالان  - الكويت دينار ونصف

الغلاف

»محمد بن راشد للمعرفة« تطلق فعاليات 
افتراضية لمبادرة »بالعربي« 

د. يسار جرار: دبي لا يضاهيها10
إلا القليـل من مـدن العالـــم

السنـة السابعة - العدد  79   يناير  2021   

28

32

40

44

54

بعد مائة عام ستختفي مليار 
وظيفة من وظائف العصر الحالي

مغادرة وادي السيليكون
أزمة كاليفورنيا وعاصفة الفرار الجماعي

wamadat@qindeel.ae
نستقبل آراءكم على:

18

عولمة لقاح كوفيد
قارب نجاة الفقراء

استثمار بنوك التنمية
بالحفاظ على الطبيعة

»التداوي 
بالفلسفة« في 
مواجهة ضراوة 

العيش 

قنديل للطباعة والنشر والتوزيع
إحدى شركات إم بي آر إف القابضة

mbrf_news
mbrf.ae

اقتصاد المعرفة
ثروة الأمم وسلاح الازدهار

رئيس مجلس الإدارة
رئيس التحرير

جمال بن حويرب

09



89 مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة www.mbrf.ae ومضات - السنة السابعة - العدد التاسع والسبعون

أخبار

جلسة افتراضية تختتم الدورة الثامنة من المبادرة 

بالعربي تناقش »الفصحى على قنوات التواصل الاجتماعي«
في عامها الثامن وتحت شعار »بالعربي.. لسان العالم« 

»محمد بن راشد للمعرفة« تطلق فعاليات افتراضية لمبادرة »بالعربي« 

مكتـــوم  آل  راشـــد  بـــن  محمـــد  ســـة  مؤسَّ اختتمـــت 
انطلقـــت  التـــي  »بالعربـــي«  مبـــادرة  فعاليـــات  للمعرفـــة 
دورتهـــا الثامنـــة فـــي شـــهر ديســـمبر 2020 تحـــت شـــعار 
ــى  ــور علـ ــثِّ الجمهـ ــم« بهـــدف حـ ــان العالـ ــي.. لسـ »بالعربـ
اســـتخدام اللغـــة العربيـــة فـــي تواصلهـــم اليومـــي، وتعزيـــز 
التواصـــل الاجتماعـــي، حيـــث  حضورهـــا علـــى مواقـــع 
شـــهدت فعاليـــات المبـــادرة تفاعـــاً واســـعاً مـــن مختلـــف 

ــام.  ــة أيـ ــدى ثمانيـ ــى مـ ــور علـ ــات الجمهـ فئـ
وجـــاء اختتـــام المبـــادرة خـــال الحلقـــة النقاشـــية 
تطبيـــق  عبـــر  ســـة  المؤسَّ متهـــا  نظَّ التـــي  الافتراضيـــة 
»زووم« تحـــت عنـــوان »الفصحـــى علـــى قنـــوات التواصـــل 
العربيـــة  للغـــة  العالمـــي  اليـــوم  الاجتماعـــي«، بمناســـبة 
ـــي  ـــام. وشـــارك ف ـــن ديســـمبر كلَّ ع ـــق الــــ 18 م ـــذي يواف ال
الحلقـــة كلٌّ مـــن ســـعادة جمـــال بـــن حويـــرب، المديـــر 
ســـة، وســـعادة الدكتـــور علـــي بـــن تميـــم،  التنفيـــذي للمؤسَّ
العربيـــة، كمـــا حضرهـــا  للغـــة  أبوظبـــي  رئيـــس مركـــز 
أكثـــر مـــن 1200 شـــخص مـــن المهتميـــن باللغـــة العربيـــة 
علـــى مواقـــع التواصـــل الاجتماعـــي، فيمـــا أدار الحلقـــة 
الإعلامـــي محمـــد الكعبـــي. واســـتعرض ســـعادة جمـــال 
بـــن حويـــرب خـــال الحلقـــة، مســـيرة مبـــادرة »بالعربـــي« 
التـــي انطلقـــت بهـــدف تحفيـــز النـــاس علـــى الكتابـــة بلغُـــة 
احتفـــالاً  الاجتماعـــي؛  التواصـــل  قنـــوات  علـــى  الضـــاد 

ومضات - خاص
للعـــام الثامـــن علـــى التوالـــي، وتحـــت شـــعار »بالعربـــي.. 
لســـان العالـــم«، انطلقـــت فعاليـــات مبـــادرة »بالعربـــي«، التـــي 
ســـة محمـــد بـــن راشـــد آل مكتـــوم للمعرفـــة  مهـــا مؤسَّ تنظِّ
ــة  ــة العربيـ ــل باللغـ ــة التواصـ ــز ثقافـ ــدف تعزيـ ــنوياً، بهـ سـ
ــاس علـــى  ــثِّ النـ ــي، وحـ ــل الاجتماعـ ــع التواصـ ــر مواقـ عبـ
اســـتخدامها فـــي جميـــع القنـــوات. واســـتمرت فعاليـــات 
ــع  ــت مـ ــث تزامنـ ــمبر، حيـ ــخ 18 ديسـ ــى تاريـ ــادرة حتـ المبـ
دتـــه  الاحتفـــال باليـــوم العالمـــي للغـــة العربيـــة، الـــذي حدَّ
الأمـــم المتحـــدة فـــي الثامـــن عشـــر مـــن ديســـمبر كلَّ عـــام. 
ـــذي  ـــر التنفي ـــرب، المدي ـــن حوي ـــال ســـعادة جمـــال ب وق
بـــن راشـــد آل مكتـــوم للمعرفـــة: إنَّ  ســـة محمـــد  لمؤسَّ
الســـنوات  مـــدى  علـــى  أســـهمت  »بالعربـــي«  مبـــادرة 
بيـــن  العربيـــة  اللغـــة  اســـتخدام  تعزيـــز  فـــي  الماضيـــة 
جميـــع فئـــات المجتمـــع، وأظهـــرت بوضـــوح مـــدى حـــرص 
ـــة مـــن تهديـــد  ـــة اللغـــة العربي ـــى حماي الجمهـــور العربـــي عل
التهميـــش وقلـــة الاســـتخدام، الأمـــر الـــذي نلمســـه بشـــكلٍ 
واضـــحٍ كلَّ عـــامٍ مـــن خـــال التفاعـــل الكبيـــر مـــع فعاليـــات 
ـــة  ـــادرة.  وأضـــاف ســـعادته: »وســـط الظـــروف الطارئ المب
ومـــع  العالـــم بســـبب جائحـــة كورونـــا،  يشـــهدها  التـــي 
النـــاس  إجـــراءات التباعـــد الاجتماعـــي، اتجـــه معظـــمُ 
فـــي مجتمعاتنـــا إلـــى القـــراءة التـــي أصبحـــت مـــاذاً لهـــم 
للتعـــرُّف إلـــى كلِّ مـــا هـــو جديـــد، وخاصـــة المحتـــوى 
العربـــي علـــى الشـــبكة العنكبوتيـــة، حيـــث أســـهمت لغتنـــا 
ـــةً وعلـــى جميـــع  العربيـــة بنشـــر المعرفـــة فـــي المجـــالات كافَّ
المنصـــات، واليـــوم تأتـــي مبـــادرة بالعربـــي فـــي عامهـــا 
ـــد مرونـــة  الثامـــن لتدعـــمَ هـــذه الجهـــود مـــرة أخـــرى، ولتؤكِّ
اللغـــة العربيـــة وقدرتهـــا علـــى مواكبـــة جميـــع التطـــورات 
فـــي كلِّ زمـــان ومـــكان، مـــن خـــال باقـــة مدروســـة مـــن 
الفعاليـــات التـــي تـــمَّ إعدادهـــا خصيصـــاً لتتناســـب مـــع 
إجـــراءات الســـامة والمحافظـــة علـــى صحـــة الأفـــراد، 
ـــم«.  وقـــد  ـــر نطـــاق ممكـــن فـــي دول العال ـــى أكب ولتصـــل إل
ــة  ــطة التفاعليـ ــادرة بالأنشـ ــات المبـ ــدة فعاليـ ــت أجنـ حفلـ
الافتراضيـــة، حفاظـــاً علـــى الإجـــراءات الوقائيـــة التـــي 

باليـــوم العالمـــي للغـــة العربيـــة كلَّ عـــام، مؤكـــداً أنَّ اللغـــة 
العربيـــة بقيـــت متربعـــةً علـــى عـــرش المعرفـــة والعلـــوم 
قرونـــاً مـــن الزمـــن، واســـتطاعت أن توصِـــل الحضـــارة 
وتترجمهـــا لكافـــة الشـــعوب. وأوضـــح ســـعادته أنَّ مبـــادرة 
ـــك بلغتهـــم العربيـــة،  بالعربـــي تدعـــم الشـــباب فـــي التمسُّ
وبالتالـــي فهـــم وتمحيـــص ودراســـة الكنـــوز التـــي تركهـــا لنـــا 
ــوريَّ  ــدورَ المحـ ــاً الـ ــن عاليـ ـ ــان. وثمَّ ــذا اللسـ ــافنا بهـ أسـ
الـــذي تضطلـــعُ بـــه وزارة التربيـــة والتعليـــم فـــي دولتنـــا 
الحبيبـــة، مـــن خـــال متابعتهـــا الحثيثـــة وتطويرهـــا الدائـــم 
لمناهـــج اللغـــة العربيـــة، حيـــث نجـــد أنَّ هـــذه المناهـــج 
ـــب مـــن عـــدة اتجاهـــات.  ـــاء شـــخصية الطال ـــى بن تســـعى إل
أن  العربيـــة  اللغـــة  لمجامـــع  »ينبغـــي  ســـعادته:  وأفـــاد 
ـــزَتْ مـــن خلالهـــا وســـائل  ـــبَ الحركـــة النشـــطة التـــي غَ تواكِ
ــولاً أن  ــد مقبـ ــم يعـ ــا، فلـ ــي مجتمعاتنـ ــل الاجتماعـ التواصـ
ــات  ــب والدراسـ ــدات والكتـ ــةَ المجلـ ــا حبيسـ تهُـ ــى مهمَّ تبقـ
ــا علـــى  ز مـــن ثقلهـ ــزِّ ــا أن تعـ ــل ينبغـــي لهـ ــة، بـ المتخصصـ
ســـعادة  قـــال  بـــدوره  الاجتماعـــي«.   التواصـــل  وســـائل 
أبوظبـــي  إطـــاق مركـــز  إنَّ  تميـــم:  بـــن  الدكتـــور علـــي 
للغـــة العربيـــة هـــو تتويـــجٌ لجهـــود دولـــة الإمـــارات، حيـــث 
ـــي يمكـــن أن تخـــدم اللغـــة فـــي مجـــال  ـــادرات الت جمـــع المب
الترجمـــة، وتلـــك الخاصـــة بالناطقيـــن بهـــا أو بغيرهـــا. 
موضحـــاً أنَّ اللغـــةَ العربيـــةَ تعُـــدُّ مـــن أكبـــر 5 لغـــات فـــي 
عـــات بـــأن يصـــلَ عـــددُ المتحدثيـــن بهـــا  العالـــم، وهنـــاك توقُّ
ــعادته:  ــار سـ ــام 2050. وأشـ ــول عـ ــون بحلـ ــى 600 مليـ إلـ
»أننـــا نواجـــه أزمـــة تهميـــش للغـــة العربيـــة ولأحرفهـــا، 
ـــقُ بتحديـــات البحـــث العلمـــي  إلـــى جانـــبِ أزمـــةٍ أخـــرى تتعلَّ
ــارات  ــة الإمـ ــادة دولـ ــد أنَّ قيـ ــن التأكيـ ــدَّ مـ ــي، ولا بـ العربـ
ــى  ــير إلـ ــات تشـ ــاً أنَّ الدراسـ ــر. مضيفـ ــذا الأمـ ــةٌ لهـ واعيـ
ــم اللغـــات بســـتة أضعـــاف«.  لت تعلّـُ أنَّ التكنولوجيـــا ســـهَّ
ــتعادة  ــاهمة فـــي اسـ ــادرة بالعربـــي إلـــى المسـ وتســـعى مبـ
ـــى جانـــب  ـــة، إل ـــة كلغـــة عالميَّ ـــدة للغـــة العربي ـــة الرائ المكان
ــر  ــة، عبـ ــام المختلفـ ــائل الإعـ ــي وسـ ــا فـ ــز تواجدهـ تعزيـ
تشـــجيع الجمهـــور علـــى الاســـتخدام الدائـــم لمفرداتهـــا 

ــة.  ــم اليوميـ ــي حياتهـ فـ

تتخذهـــا الدولـــة للحـــدِّ مـــن انتشـــار فيـــروس كورونـــا، 
ـــات مـــن خـــال منصـــة واحـــدة فـــي  ـــث انطلقـــت الفعالي حي
ـــخ  ـــى تاري ـــي، واســـتمرت حت »مـــردف ســـيتي ســـنتر« فـــي دب
نـــت فعاليـــات المنصـــة قـــراءة  18 ديســـمبر 2020. وتضمَّ
ـــقُ ذلـــك، إضافـــة إلـــى  الكتـــب، وتســـجيل مقاطـــع فيديـــو توُثِّ
التواصـــل مـــع روبـــوت يتحـــدث اللغـــة العربيـــة ويلتقـــط 
الصـــور الفوريـــة للجمهـــور، فضـــاً عـــن فعاليـــة كتابـــة 
ـــة،  ـــة المختلف ـــة العربي أســـماء زوّار المنصـــة بخطـــوط اللغ
ــابقات والأنشـــطة الأخـــرى.  إلـــى جانـــب عـــدد مـــن المسـ
مـــت المبـــادرة مجموعـــة أخـــرى مـــن المســـابقات  كمـــا نظَّ

ــي.  ــل الاجتماعـ ــوات التواصـ ــال قنـ ــن خـ مـ
أيضـــاً مـــن خـــال منصـــة بالعربـــي، انطلقـــت »رحلـــة 
عبيـــد« الافتراضيـــة، التـــي قامـــت مـــن خلالهـــا شـــخصية 
ـــا الأســـئلة  ـــم، طـــرح مـــن خلاله ـــة حـــول العال ـــد« برحل »عبي
نـــت الأنشـــطة ورشـــاً  ـــى الجمهـــور المشـــارك. كمـــا تضمَّ عل
افتراضيـــة لتعليـــم اللغـــة العربيـــة لغيـــر الناطقيـــن بهـــا، 
والتـــي أطلقتهـــا مبـــادرة بالعربـــي فـــي بدايـــة شـــهر ديســـمبر 
ـــه  ـــذي تقُدم ـــرب« ال ـــج »فصحـــاء الع ـــك برنام 2020. وكذل
مبـــادرة بالعربـــي بالتعـــاون مـــع إذاعـــة صـــوت العـــرب، 
ويعـــرِّف فـــي كلِّ حلقـــة بواحـــد مـــن فصحـــاء العـــرب مـــع 
؛  ــةٍ وردت فـــي نـــصٍّ شـــعريٍّ أو نثـــريٍّ ـــطٍ لكلمـ شـــرحٍ مبسَّ

لتوضيـــح مكامـــن الفصاحـــة فيهـــا.
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واكبت من خلالها الظروف العالمية المستجدة 

ز سجل إنجازاتها  محمد بن راشد للمعرفة تعزِّ
المعرفية اللافتة ضمن عام استثنائي 

مكتـــوم  آل  راشـــد  بـــن  محمـــد  ســـة  مؤسَّ قـــت  حقَّ
المنصـــرم  العـــام  خـــال  لافتـــة  إنجـــازات  للمعرفـــة 
2020، وذلـــك علـــى الرغـــم مـــن الظـــروف الاســـتثنائية 
ز  ــزِّ ــة أن تعـ سـ ــتطاعت المؤسَّ ــم، واسـ ــهدها العالـ ــي شـ التـ
ــا  عتهـ ــي طوَّ ــة، التـ ــاريعها المعرفيـ ــا ومشـ ــجل إنجازاتهـ سـ
وفـــق متطلبـــات وظـــروف العـــام المنصـــرم، لتســـتمرَّ فـــي 
ـــر  ـــي تطوي ـــة، والمســـاهمة ف ـــات المعرف ـــاء مجتمع ـــم بن دع

قـــدرات الشـــباب بمختلـــف دول العالـــم. 
ســـة عـــام 2020 بإطلاقهـــا  وتفصيـــاً اختتمـــت المؤسَّ
بالشـــراكة   »2020 للعـــام  العالمـــي  المعرفـــة  »مؤشـــر 
مـــع برنامـــج الأمـــم المتحـــدة الإنمائـــي، الـــذي أظهـــر 
احتفـــاظ دولـــة الإمـــارات بموقعِهـــا ضمـــنَ أفضـــلِ عشـــرينَ 
دولـــةً عالميـــاً، متقدمـــةً ثـــاثَ مراتـــبَ لتحتـــلَّ المرتبـــةَ 
الخامســـةَ عشـــرةَ، مـــع احتفاظِهـــا بالمركـــزِ الثانـــي عالميـــاً 
علـــى مســـتوى الاقتصـــادِ للعـــامِ الرابـــع علـــى التوالـــي، كمـــا 
ــت المرتبـــةَ العاشـــرةَ عالميـــاً علـــى مســـتوى التعليـــمِ  احتلّـَ
، والمرتبـــةَ الأولـــى عالميـــاً علـــى مســـتوى  قبـــل الجامعـــيِّ

التعـــاون المشـــترك لتقديـــم الحلـــول الناجعـــة للقضـــاء 
ــاب  ــم أصحـ ــمَّ خـــال الحـــدث تكريـ ــا تـ ــة، كمـ ــى الأميـ علـ
الإنجـــازات فـــي هـــذا المجـــال. وخـــرج الملتقـــى بــــ »إعـــان 
ــو  ــق نحـ ــة طريـ ل خريطـ ــكَّ ــذي شـ ــة« الـ ــو الأميـ ــي لمحـ دبـ
مـــن  إقـــراره  وتـــمَّ  العربـــي،  العالـــم  فـــي  الأميـــة  محـــو 

ــوم.  ــة والعلـ ــة للثقافـ ــة العربيـ المنظمـ

وبالتزامـــن مـــع الإجـــراءات الاحترازيـــة التـــي اتخذتهـــا 
ــت  مـ ــد 19، نظَّ ــروس كوفيـ ــار فيـ ــن انتشـ ــد مـ ــة للحـ الدولـ
»حـــوارات  جلســـات   2020 العـــام  خـــال  ســـة  المؤسَّ
المعرفـــة« التـــي بلـــغ عددهـــا15  جلســـة افتراضيـــة جمعـــت 
أبـــرز العقـــول والخبـــراء المعنييـــن بالمعرفـــة، وحضرهـــا 
آلاف المتابعيـــن مـــن مختلـــف أنحـــاء العالـــم، بهـــدف تعزيـــز 
ــق  ــي تحقيـ ــهام فـ ــة، والإسـ ــر المعرفـ ــل ونشـ ــارات نقـ مسـ
التنميـــة المســـتدامة، إلـــى جانـــب معالجـــة أهـــمِّ القضايـــا 

المعرفيـــة الراهنـــة، 
إطـــاق   2020 عـــام  شـــهد  أخـــرى  جهـــة  ومـــن 
ســـة لــــ »مركـــز المعرفـــة الرقمـــي« الـــذي يســـعى إلـــى  المؤسَّ
ــم الذاتـــي،  ــر التعلّـُ ـ ــاملة تيُسِّ ــة شـ ــة إلكترونيـ ــر منصـ توفيـ
وإثـــراء المحتـــوى العربـــي علـــى شـــبكة الإنترنـــت، إلـــى 
جانـــب دعـــم المحتـــوى الرقمـــي العربـــي مـــن خـــال توفيـــر 
منصـــات عربيـــة لإتاحتـــه وتعزيـــز اســـتخدامه، وتقديـــم 
جرعـــة معرفيـــة مكثَّفـــة علـــى نحـــو ممتـــع وســـريع يتناســـب 

ــرة.  ــاة المعاصـ ــات الحيـ ــع متطلبـ مـ

فعاليات افتراضية 
وبالتزامـــن مـــع ذلـــك أطلقـــت حملـــة »اســـتثمر وقتـــك 
بالمعرفـــة الرقميـــة« التـــي هدفـــت مـــن خلالهـــا، إلـــى تعزيـــز 
اســـتخدام منصـــة »مركـــز المعرفـــة الرقمـــي« لاكتســـاب 
المعرفـــة مـــن قِبَـــل جميـــع أفـــراد المجتمـــع والباحثيـــن 

ــراً. ــاً ومتغيـ ــوراً فرعيـ ــوراً ومحـ ــاً ومحـ ــراً قطاعيـ 15 مؤشـ

أساس الازدهار
ـــذي  ـــر التنفي ـــرب، المدي ـــن حوي ـــال ب ـــد ســـعادة جم وأكَّ
قتهـــا  حقَّ التـــي  ســـة  المؤسَّ إنجـــازات  أنَّ  ســـة،  للمؤسَّ
ـــأنَّ  ـــن ب ـــي تؤم ـــادة الرشـــيدة الت ـــة القي ـــة لرؤي جـــاءت ترجم
ـــك  م الأمـــم، وكذل المعرفـــة حجـــر الأســـاس لازدهـــار وتقـــدُّ
ــد  ــن راشـ ــد بـ ــن محمـ ــد بـ ــيخ أحمـ ــمو الشـ ــات سـ لتوجيهـ
المؤسســـة  تـــؤدي  بـــأن  ســـة،  المؤسَّ رئيـــس  مكتـــوم،  آل 
ـــدرات  ـــة، ودعـــم ق ـــع المعرف ـــز مجتم ـــي تعزي دوراً فاعـــاً ف
الشـــباب والاســـتثمار فـــي البنيـــة الأساســـية للمعرفـــة. 

ســـة محمـــد بـــن  قـــت مؤسَّ وأضـــاف ســـعادته: »لقـــد حقَّ
ـــى مـــدى ســـنوات مســـيرتها  ـــوم للمعرفـــة، عل راشـــد آل مكت
المعرفيـــة، نجاحـــات لافتـــة اســـتطاعت مـــن خلالهـــا أن 
ـــاج المعرفـــة، ليـــس  ـــرة فـــي مســـارات نشـــر وإنت تصبـــح مؤث
ـــم.  ـــى مســـتوى العال ـــل وعل ـــة ب ـــى مســـتوى الدول فقـــط عل

ملتقى تحدي الأمية 
ســـة  مـــت المؤسَّ وفـــي فبرايـــر مـــن عـــام 2020 نظَّ
»ملتقـــى تحـــدي الأميـــة« بهـــدف جمـــع الخبـــراء والمعنييـــن 
ـــم تحـــت  ـــة والتعلي وأصحـــاب التجـــارب بمجـــال محـــو الأمي
مظلـــة واحـــدة، لتبـــادل الأفـــكار والـــرؤى وتوطيـــد أواصـــر 

والطـــاب، فـــي ظـــلِّ إجـــراءات التباعـــد الاجتماعـــي، مـــن 
ـــى  ـــة ومـــن منازلهـــم دون الحاجـــة إل خـــال أجهزتهـــم الذكي

اســـتخدام الـــورق والتواصـــل المباشـــر مـــع الآخريـــن.  
ســـة خـــال العـــام 2020 فعالياتهـــا  وأكملـــت المؤسَّ
ــن  ــة ضمـ ــل تدريبيـ ــت ورش عمـ مـ ــث نظَّ ــة، حيـ الافتراضيـ
»برنامـــج دبـــي الدولـــي للكتابـــة«، والتـــي شـــملت ورشـــاً 
متعـــددة فـــي مجـــالات القصـــة القصيـــرة وأدب الطفـــل 
وأدب اليافعيـــن، واســـتهدفت 25 متدربـــاً مـــن مختلـــف 
بـــوا خلالهـــا علـــى أســـاليب الكتابـــة  البلـــدان العربيـــة تدرَّ
فـــي  التدريـــب  أفضـــل خبـــراء  أيـــدي  علـــى  الإبداعيـــة 

الوطـــن العربـــي.

تنظيـــم  العـــام،  ذات  مـــن  ديســـمبر  شـــهر  وشـــهد 
ســـة لفعاليـــة »بالعربـــي« بدورتهـــا الثامنـــة تحـــت  المؤسَّ
ــة  ــز ثقافـ ــدف تعزيـ ــم« بهـ ــان العالـ ــي.. لسـ ــعار »بالعربـ شـ
التواصـــل  مواقـــع  عبـــر  العربيـــة  باللغـــة  التواصـــل 
الاجتماعـــي، وحـــثِّ النـــاس علـــى اســـتخدامها فـــي جميـــع 
القنـــوات، وبالتزامـــن مـــع الاحتفـــال باليـــوم العالمـــي للغـــة 
دتـــه الأمـــم المتحـــدة فـــي الثامـــن عشـــر  العربيـــة، الـــذي حدَّ
مـــن ديســـمبر كلَّ عـــام. حيـــث شـــهد الحـــدث تفاعـــاً كبيـــراً 

مـــن أفـــراد الجمهـــور ومـــن مختلـــف دول العالـــم. 

ســـة 15 أمســـية  ـــم بيـــت الشـــعر التابـــع للمؤسَّ كذلـــك نظَّ
نـــت أمســـية  شـــعرية كانـــت معظمهـــا افتراضيـــة، وتضمَّ
شـــاعرات الإمـــارات، وأمســـية شـــعراء الشـــلة وملتقـــى 
شـــعراء الوطـــن، إلـــى جانـــب أمســـية شـــعراء مـــن الوطـــن 

على اليسار:
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دعــم الشــباب العربــي وشــباب 
قدراتهــــم  وتطويـــــر  العالـــــم 
فــي  المعرفيـــــة  وإمكاناتهــــم 

المجــالات مختلــف 

ــمِّ  ــة أه ــوارات المعرف ــت ح عالج
ــة واســتعرضت  ــا المعرفي القضاي

ــة ــات العالمي ــل الممارس أفض

مركز المعرفة الرقمي
Digital Knowledge Hub



1213 مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة

تقاريـر

www.mbrf.ae ومضات - السنة السابعة - العدد التاسع والسبعون

شـــعراء  وأمســـية  الكويـــت،  شـــعراء  وأمســـية  العربـــي، 
ــان. عُمـ

مجـــد  وأمســـية  الســـعودية،  شـــعراء  أمســـية  أمـــا 
الوطـــن فكانـــت بمشـــاركة شـــعراء مـــن الإمـــارات والخليـــج،  
فضـــاً عـــن أمســـية المواهـــب الشـــعرية لطلبـــة كليـــات 
التقنيـــة، وأمســـية المواهـــب الشـــعرية لطلبـــة المـــدارس، 
ـــي. واختتمـــت الأمســـيات  وأمســـية شـــاعرات الوطـــن العرب
الافتراضيـــة بأكبـــر أمســـيتين بمناســـبة اليـــوم الوطنـــي 
الإماراتـــي فـــي ســـاحة بـــرج بـــارك مقابـــل بـــرج خليفـــة 
التدابيـــر  مراعـــاة  مـــع  ضخـــم،  جماهيـــري  بحضـــور 

والتباعـــد.  الاحترازيـــة 

شراكات إقليمية 
ســـة خـــال  عـــت المؤسَّ وعلـــى الصعيـــد الخارجـــي، وقَّ
ســـة »فودافـــون  العـــام 2020 اتفاقيـــة شـــراكة مـــع مؤسَّ
الخبـــرات  تبـــادل  بهـــدف  المجتمـــع«  لتنميـــة  مصـــر 
والمحتـــوى المعرفـــي بيـــن الجانبيـــن، بمـــا يســـهم فـــي 
ســـة والمســـتفيدين منهـــا.  توســـيع نطـــاق فعاليـــات المؤسَّ
ســـة المصـــري  عـــت بروتوكـــول تعـــاون مـــع »مؤسَّ كمـــا وقَّ
اليـــوم«، ســـعياً نحـــو توطيـــد أواصـــر التعـــاون بيـــن الجهتيـــن 
بمجـــال نشـــر المعرفـــة فـــي أوســـاط شـــباب المنطقـــة، 
ـــر  ـــي التواصـــل عب ـــم ف ـــى قدراته ـــاد عل ومـــن خـــال الاعتم

كافـــة وســـائل النشـــر المطبوعـــة والإلكترونيـــة.  
ســـة بكافـــة  ـــذت »اســـتراحة معرفـــة« التابعـــة للمؤسَّ ونفَّ

مجموعاتهـــا المحليـــة والدوليـــة، مجموعـــة مـــن الفعاليـــات 
الثقافيـــة والمعرفيـــة، لتشـــمل 170 جلســـة ناقشـــت خلالهـــا 

187 كتابـــاً، 
الافتراضيـــة،  والمنتديـــات  النـــدوات  مجـــال  وفـــي 
ســـة بالتعـــاون مـــع برنامـــج الأمـــم المتحـــدة  مـــت المؤسَّ نظَّ
تســـريع   :19 »كوفيـــد  الافتراضـــي  المنتـــدى  الإنمائـــي، 
الخطـــى نحـــو مجتمـــع المعرفـــة« بهـــدف مناقشـــة مختلـــف 
القضايـــا المعرفيـــة وتســـريع الخطـــى نحـــو بنـــاء مجتمعـــات 
ـــدروس المســـتفادة مـــن جائحـــة  ـــى ال ـــة، اســـتناداً إل المعرف
مهـــا 21  ـــن المنتـــدى 10 جلســـات قدَّ كوفيـــد 19. وتضمَّ
خبيـــراً بحضـــور أكثـــر مـــن 2800 شـــخص مـــن أكثـــر مـــن 
ـــع  ـــة تســـريع الخطـــى نحـــو مجتم 40 جنســـية، ناقشـــوا آلي

المعرفـــة فـــي ظـــلِّ جائحـــة كورونـــا.
فـــي  وأثرهـــا  كورونـــا  »جائحـــة  نـــدوة  جانـــب  إلـــى 
جهـــود محـــو الأميـــة« بالتعـــاون مـــع مكتـــب اليونســـكو 
ــبة  ــي، بمناسـ ــدة الإنمائـ ــم المتحـ ــج الأمـ ــي وبرنامـ الإقليمـ
اليـــوم الدولـــي لمحـــو الأميـــة، والتـــي ناقشـــت قضيـــة محـــو 
ـــة  ـــدوة »دور إدارة المعرف ـــك ن ـــار. وكذل ـــم الكب ـــة وتعلي الأمي
فـــي تحقيـــق أهـــداف الأمـــم المتحـــدة للتنميـــة المســـتدامة« 

ــة. ــات البريطانيـ ــد المواصفـ ــع معهـ ــاون مـ بالتعـ
ســـة فـــي العـــام 2020 »منحـــة  مـــت المؤسَّ كمـــا قدَّ
مكتـــوم«  آل  راشـــد  بـــن  محمـــد  الشـــيخ   - أوكســـفورد 
لمجموعـــة مـــن الطـــاب لاســـتكمال دراســـتهم العليـــا فـــي 
نهـــم مـــن تحقيـــق أحلامهـــم فـــي  جامعـــة أوكســـفورد، مـــا مكَّ
ــتوى  ــى مسـ ــات علـ ــرق الجامعـ ــن أعـ ــدة مـ ــاق بواحـ الالتحـ

ــم. العالـ
ســـة  المؤسَّ لموقـــع  المعرفيـــة  المصـــادر  وشـــهدت 
الإلكترونـــي مشـــاهدات مرتفعـــة خـــال العـــام الماضـــي، 
ــة الرقمـــي  ــز المعرفـ ــاهدات مركـ ــدد مشـ ــل عـ حيـــث وصـ
مجلـــة  مشـــاهدات  أمّـــا  مشـــاهدة،   2،234،060 إلـــى 
ومضـــات فبلغـــت 23،821، وكتـــاب فـــي دقائـــق 24،053 
مشـــاهدة، فيمـــا وصلـــت مشـــاهدات صفحـــة المعرفـــة إلـــى 

11،404، ومجلـــة فلاشـــز 2،719 مشـــاهدة. 

»بالعربــي«  فعاليــة  تنظيــم 
شــعار  تحــت  الثامنــة  بدورتهــا 

العالــم« لســان  »بالعربــي.. 

الدولــي  دبــي  »برنامــج  ورش 
مجــالات  شــملت  للكتابــة« 
الطفــل  وأدب  القصيــرة  القصــة 

اليافعيــن وأدب 

أحدث إصدارات مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة

عالم ما بعد كورونا: بين الأزمة والفرصة
كورونا:  بعد  ما  »عالم  كتاب  يسُلِطّ 
الفرص  على  الضوءَ  والفرصة«  الأزمة  بين 
وبعد  خلال  المحتملة  والمخاطر  القادمة 
من  وهناك  سينهار،  من  فهناك  الأزمة، 
ق الازدهار، بفعل الحظِّ أحياناً، وبفعل  سيحقِّ
المؤلِّف  ويضرب  أخرى،  أحياناً  الابتكار 
بعمليَّة  ذلك  على  مثالً  جالاوي  سكوت 
الغربلة التي شهدتها الأسواق، حيث حصدت 

محمد بن زايد والتعليم

والتعليم«،  زايد  بن  »محمد  كتاب  ز  يركِّ
للدراسات  الإمارات  مركز  عن  الصادر 
والبحوث الاستراتيجية، على اهتمام صاحب 
ولي  نهيان،  آل  زايد  بن  د  الشيخ محمَّ السموِّ 
للقوات  الأعلى  القائد  نائب  أبوظبي،  عهد 
المسلحة، بالتعليم، حيث كان لذلك الاهتمام 
مدرسة  إلى  منابتها  ت  امتدَّ رئيسة  روافد 
زايد  الشيخ  تعالى،  الله  بإذن  له،  المغفور 
س  المؤسِّ القائد  وهو  نهيان،  آل  سلطان  بن 
خت أسسَ  التي رسَّ الرؤية الحكيمة  وصاحب 
دولة الإمارات ونهضتها في مختلف المجالات. 
فقد تشرَّب رائد التعليم الشيخ محمد بن 
الغد،  إمارات  إلى  تطلع  قائد  من  رؤيته  زايد 
راسخة  أسساً  ووضع  مستقبلها،  واستشرف 
إعلاء  الأسس  تلك  أهم  من  وكان  لبنيانها، 
يسهم  أساسياً  محركًا  باعتباره  التعليم  شأن 

بنيتها  بسبب  المليارات  قليلة  سات  مؤسَّ
أخرى،  سات  مؤسَّ أفلست  بينما  الرقميَّة، 
سات بسبب الحظر طويل  كما أضيرت مؤسَّ
نت  مَكَّ التي  سات  المؤسَّ وازدهرت  المدى، 
سات من العمل  المدارس والجامعات والمؤسَّ
الجامعات  خسرت  بينما  بعد،  عن  والتعليم 
ولم  التغيير  إلى  ت  التي اضطرَّ سات  والمؤسَّ

تستشرفه وتستعدَّ له.
ي  التصدِّ في  نجاحاً  الأكثر  الدول  إنَّ 
الإدارة  بجودة  اتَّسمت  كورونا  لجائحة 
على  واعتمدت  حجمها،  من  أكثر  الحكوميَّة 
الحيويَّة أكثر من ثرواتها الماديَّة. إن شجاعة 
القيادة في اتخاذ القرارات المصيريَّة، كانت 
وستبقى دائماً هي العامل الحاسم في صنع 

مستقبل الدول. 

التي  الثورة  تأتي  وهكذا  الدولة،  تطوير  في 
أحدثها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد 
في التعليم امتداداً لإنجازات المغفور له الشيخ 
زايد، طيب الله ثراه، وهو امتداد تمثل أيضاً 
في الفكر والسلوك والسمات الشخصية، وهذا 

ما يجسد مقولة العرب: »الولد سر أبيه«. 

أصعب معضلات 
الأعمال

معضلات  »أصعب  كتاب  يعدُّ 
عمليّاً  دليلًا  هورويتز،  لبن  الأعمال« 
والمبتدئين  المتمرِّسين  الأعمال  اد  لروَّ
جديدة.  مشروعات  بناء  إلى  الطامحين 
إليها  يحتاج  التي  التفاصيل  يشمل  فهو 
سته؛  ولعل  إدارة مؤسَّ رائد الأعمال في 
مه المؤلِّف من واقع تجربته،  أهمَّ ما يقُدِّ
شركة  تأسيس  إلى  ومبادرته  رؤيته  هو 
مطلع  في  كلود(  )لاود  سحابيَّة  حوسَبة 
القرن 21 ، فمثل هذه الرؤى والابتكارات 
والأفكار الرياديَّة الاستشرافيَّة لا نجدها 
إدارة  كليَّات  ومناهج  كتب  في  عادةً 
نتعلَّم  أنفسنا  نجد  إننا  حتَّى  الأعمال، 
ومن  المناهج،  من  أكثر  التجارب  من 
رين،  المبتكرين الجريئين أكثر من المنظِّ
ت  مرَّ التي  التجربة  هذه  من  نرى  فكما 
بمنعطفاتٍ حرجة، نخلصُ إلى أنَّ توقيت 
تأسيس المشروع يلعب دوراً حاسماً في 
الماضي  القرن  انعطاف  فمع  نجاحه، 
اقتصاديَّة  وتحوُّلات  ركوداً  العالم  شهد 
أنَّ  يعني  ما  اليوم،  نرى  مثلما  جذريَّة، 
المشكلات والأزمات لا بدَّ أن تأتي إلينا 

يات.  بالكثير من الفرص، وأيضاً التحدِّ
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أطلقته مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة بالتعاون 

مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي

م إماراتي على مؤشر المعرفة  تقدُّ
العالمي واقتصادها الثاني عالميــاً

ومضات: محمد سعيد القصيباتي
فـــي الوقـــت الـــذي تســـعى البشـــرية فيـــه إلـــى تجـــاوز 
أزماتهـــا، ولا ســـيما جائحـــة كوفيـــد 19، التـــي أنـــذرت بمرحلـــة 
جديـــدة مـــن مراحـــل الحيـــاة البشـــرية علـــى هـــذا الكوكـــب، 
وضاعفـــت الأعبـــاء علـــى الحكومـــات والنخـــب والعلمـــاء، 
يبـــرز مؤشـــر المعرفـــة العالمـــي 2020، الصـــادر عـــن مؤسســـة 
مـــع  بالتعـــاون  للمعرفـــة،  مكتـــوم  آل  راشـــد  بـــن  محمـــد 
برنامـــج الأمـــم المتحـــدة الإنمائـــي، ليقـــول الكلمـــة الفصـــل 
ويضـــع النقـــاط علـــى حروفهـــا، بـــأن المعرفـــة هـــي النهـــج 
الأول والأخيـــر والخيـــار الأهـــم للوصـــول بالبشـــرية إلـــى بـــر 
الأمـــان. فقـــد أطلقـــت المؤسســـة بالتعـــاون مـــع شـــركائها 
فـــي برنامـــج الأمـــم المتحـــدة الإنمائـــي، مؤشـــر المعرفـــة 
العالمـــي فـــي نســـخته لعـــام 2020، حيـــث تقدمـــت الإمـــارات 
3 مراكـــز علـــى المؤشـــر باحتلالهـــا المرتبـــة الأولـــى عربيـــاً، 
و)15( عالميـــاً، ومعلنـــاً تفـــوق الاقتصـــاد الإماراتـــي بحلولـــه 

فـــي المركـــز الثانـــي علـــى مســـتوى العالـــم. 

فترة تاريخية
وفـــي كلمتـــه الافتتاحيـــة للمؤشـــر، أكـــد ســـمو الشـــيخ 
أحمـــد بـــن محمـــد بـــن راشـــد آل مكتـــوم، رئيـــس مؤسســـة 
محمـــد بـــن راشـــد آل مكتـــوم للمعرفـــة، أن إصـــدار هـــذا 
المؤشـــر العالمـــي يأتـــي فـــي نســـخته لهـــذا العـــام، فـــي فتـــرة 
ـــم يســـبق لهـــا مثيـــل، حيـــث تتَّحـــد الجهـــود الدوليـــة  ـــة ل تاريخي
فـــي خنـــدق واحـــد ضـــد العـــدو اللامرئـــي الـــذي أقـــضَّ مضجـــع 
ــة الطـــوارئ.  ــببه معظـــم الـــدول حالـ البشـــرية وأعلنـــت بسـ

ــن  ــع بيـ ــذي جمـ ــاء الـ ــف البنَّـ ــموه أن التحالـ ــاف سـ وأضـ
مؤسســـة محمـــد بـــن راشـــد آل مكتـــوم للمعرفـــة وبرنامـــج 
الأمـــم المتحـــدة الإنمائـــي، أضحـــى يمثـــل صـــورة ناصعـــة 
لقيمـــة التعـــاون وتضافـــر الجهـــود العالميـــة وأثرهـــا فـــي 
خدمـــة البشـــرية جمعـــاء؛ فقـــد وضـــع بيـــن أيـــدي الـــدول كافـــة 
نهجـــاً معتمـــداً لعمليـــة التطويـــر التنميـــة التـــي تســـعى إليهـــا 

وتخطـــط لأجلهـــا. 

نتائج إيجابية
وقـــال ســـموه: لقـــد أســـهمت جائحـــة فيـــروس كوفيـــد 
19 فـــي تســـريع خطـــى رقمنـــة الحيـــاة وتحويـــل وســـائل 
ــث  ــي، حيـ ــم افتراضـ ــو عالـ ــي نحـ ــاليب التلقـ ــاج وأسـ الإنتـ
عت  كان العالـــم يمشـــي فيـــه بطيئـــاً، غيـــر أن الجائحـــة سَـــرَّ
الخطـــى ليتحـــول العمـــل والتعليـــم عـــن بعُـــد، وهمـــا أهـــم 
حقليـــن يحكمـــان ســـير المجتمعـــات ونماءهـــا، وكان لهـــذا 
التحـــول نتائجـــه الإيجابيـــة التـــي جعلـــت مـــن التقنيـــات 
ـــن حـــول  ـــت الملايي ـــع، وأدخل ـــاول الجمي المتطـــورة فـــي متن
ــر  ــاً أن التقريـ ــة. موضحـ ــاج ذكيـ ــة إنتـ ــي منظومـ ــم فـ العالـ
الـــذي يأتـــي فـــي وقـــت اســـتثنائي سيســـاعد قـــادة الـــدول 
فـــي إعـــداد مواطنيهـــم للمشـــهد المعرفـــي المســـتقبلي 
وتزويدهـــم بمهـــارات كافيـــة لضمـــان اســـتمرار إعـــادة 
برمجـــة المشـــهد التطويـــري للعمـــل وإبـــراز المهـــارات 

ــد. ــتقبل جديـ ــع مسـ ــل مـ ــة للتعامـ المطلوبـ

138 دولــة و 199 متغيــراً 
المتحـــدة  الأمـــم  برنامـــج  مديـــر  شـــتاينر،  أكيـــم 
الإنمائـــي، قـــال فـــي كلمتـــه: يعمـــل البرنامـــج ومؤسســـة 

ـــادة  ـــز قي ـــى تعزي ـــوم للمعرفـــة عل ـــن راشـــد آل مكت محمـــد ب
الفكـــر وصنـــع السياســـات المســـتندة إلـــى الأدلـــة مـــن 
أجـــل التنميـــة المســـتدامة فـــي منطقـــة الـــدول العربيـــة 
وحـــول العالـــم، وضمـــن هـــذا الإطـــار يعـــد مؤشـــر المعرفـــة 
العالمـــي أداة أساســـية لرصـــد "حالـــة المعرفـــة" للبلـــدان 
ـــم والبحـــث  ـــك التعلي فـــي المجـــالات الرئيســـة، بمـــا فـــي ذل

والتطويـــر والابتـــكار. 
ــر العالمـــي، الـــذي  ــذا المؤشـ ــتاينر أن هـ وأضـــاف شـ
يغطـــي 138 دولـــة و199 متغيـــراً هـــذا العـــام، هـــو أداة 
والمجتمـــع  والباحثيـــن  السياســـات  صانعـــي  لتوجيـــه 
ـــة  ـــات القائم ـــة المجتمع ـــي والقطـــاع الخـــاص، لرعاي المدن
علـــى المعرفـــة، وســـد الفجـــوات المعرفيـــة. ومـــن خـــال 
ــدراً  ــات ومصـ ــدة بيانـ ــن 30 قاعـ ــر مـ ــن أكثـ ــتفادة مـ الاسـ
ـــد اليونســـكو للإحصـــاء  ـــك معه ـــي ذل ـــا ف ـــداً، بم ـــاً فري دولي
والاتحـــاد الدولـــي للاتصـــالات والبنـــك الدولـــي، يظُهـــر 
المؤشـــر إحـــراز عـــدد مـــن الـــدول الناميـــة تقدمـــاً ملحوظـــاً 

ــة.  ــوارد المعرفـ فـــي مـ
ـــة لمؤشـــر  ـــج الإجمالي ـــم شـــتاينر أن النتائ وأوضـــح أكي
المعرفـــة العالمـــي للعـــام 2020 تؤكـــد الحاجـــة الملحـــة 
والتطويـــر  البحـــث  فـــي  الاســـتثمار  لزيـــادة  والعالميـــة 
ــة  ــل التنميـ ــن أجـ ــة مـ ــز المعرفـ ــيلة لتعزيـ ــكار، كوسـ والابتـ
المســـتدامة، وأن الاســـتثمار فـــي المعرفـــة هـــو ســـبيل 
يمكـــن  لذلـــك  البشـــرية،  بالتنميـــة  للنهـــوض  جوهـــري 
ـــذي القياســـات الرئيســـة  ـــي أن يغ ـــة العالم لمؤشـــر المعرف

الأخـــرى مثـــل دليـــل التنميـــة البشـــرية. 

تفوق إماراتي 
الدولـــة  هـــي  المتحـــدة  العربيـــة  الإمـــارات  دولـــة 
الحاضـــرة بقـــوة علـــى هـــذا المؤشـــر الأممـــي، والتـــي لـــم 
تـــزل فـــي تطـــور ملحـــوظ علـــى مـــدى نســـخه الســـابقة 
وحتـــى النســـخة الأخيـــرة. إذ كانـــت الدولـــة فـــي النســـخة 

ــر،  ــى المؤشـ ــة )18( علـ ــي المرتبـ ــام 2019 فـ ــابقة لعـ السـ
بينمـــا ارتقـــت فـــي نســـخة العـــام 2020 إلـــى المرتبـــة 
ــن  ــز عـ ــةً )3( مراكـ ــاً، متقدمـ ــاً و)15( عالميـ ــى عربيـ الأولـ
ــي  ــز فـ ــدول ذات الأداء المتميـ ــن الـ ــي مـ ــام 2019 وهـ العـ

مؤشـــر المعرفـــة.
وقـــد كان أفضـــل أداء للدولـــة فـــي قطـــاع الاقتصـــاد، 
قطاعـــا  يليـــه  عالميـــاً،  )ـ2(  المركـــز  احتلـــت  حيـــث 
والتعليـــم   ،)10( المرتبـــة  فـــي  الجامعـــي  قبـــل  التعليـــم 
ــات  ــا المعلومـ ــي )11( وتكنولوجيـ ــب المهنـ ــي والتدريـ التقنـ
عامـــة،  وبصفـــة  عالميـــاً.   )14( المرتبـــة  والاتصـــالات 
يتخطـــى أداء الإمـــارات المتوســـط العالمـــي فـــي جميـــع 
ــاً  ــز )1( عالميـ ــارات المركـ ــت الإمـ ــا احتلـ ــات. كمـ القطاعـ

فـــي محـــور البيئـــات التمكينيـــة التعليميـــة. 

توازن الأداء
وقـــد أظهـــر المؤشـــر توازنـــاً فـــي أداء الإمـــارات 
علـــى محـــوري التدريـــب المســـتمر )المركـــز 14(، 
وســـمات ســـوق العمـــل )المركـــز 12(. وفـــي قطـــاع 
التعليـــم العالـــي كانـــت الدولـــة فـــي المرتبـــة )19( 
التعليـــم  مخرجـــات  فـــي  احتلـــت  حيـــث  عالميـــا؛ً 
ــز )31(  ــل المركـ ــاً، مقابـ ــز )13( عالميـ ــي المركـ العالـ
ـــك نتيجـــة وجـــود  ـــي، وذل ـــم العال فـــي مدخـــات التعلي

بيانـــات مفقـــودة وخاصـــة بالإنفـــاق. 
وفـــي قطـــاع البحـــث والتطويـــر والابتـــكار، احتلـــت 
دولـــة الإمـــارات المركـــز )29( عالميـــاً، وكان أفضـــل 
أداء لهـــا فـــي الابتـــكار فـــي الإنتـــاج )18(، يليـــه الابتـــكار 
 .)35( والتطويـــر  البحـــث  ثـــم   )28( المجتمعـــي 
أمـــا علـــى مســـتوى قطـــاع تكنولوجيـــا المعلومـــات 
والاتصـــالات، فقـــد كانـــت الإمـــارات فـــي المركـــز 
تكنولوجيـــا  فـــي مخرجـــات  )14(، حيـــث حصلـــت 

أحمد بن محمد: 
التقريـــر يـزود العالـــم بمهــارات 
إعادة برمجة المشهد التطويـري 
للعمل ويبرز المهارات المطلوبة 

للتعامل مع مستقبل جديـد

أكيم شتاينر:
أداة لتوجيــه صانعــي السياســات 
المدنــي  والمجتمــع  والباحثيــن 
لرعايــــــة  الخـــــاص  والقطـــــاع 
علــى  القائمــــــة  المجتمعـــــات 

المعرفـــــــة
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أفضـــل  وفـــي   ،)15( المركـــز  علـــى  المعلومـــات 
ــا  ــتخدام التكنولوجيـ ــم اسـ ــث يتـ ــات )19( حيـ المدخـ

لأغـــراض التنميـــة وخدمـــة المجتمـــع.

أفضل أداء
وتحتـــل الإمـــارات المركـــز الأول عالميـــاً علـــى محـــور 
البيئـــة  الفرعييـــن:  والمحوريـــن  المعرفيـــة  التنافســـية 

ـــات التنافســـية،  ـــة والمنافســـة والمقوم ـــة الاقتصادي التحتي
الانفتـــاح  محـــور  فـــي  الثالـــث  المركـــز  وتحتـــل  كمـــا 
الاقتصـــادي والثانـــي فـــي المحـــور الفرعـــي الاقتصـــاد 
ــة، تحتـــل المركـــز 27  الإبداعـــي. وفـــي البيئـــات التمكينيـ
عالميـــاً، محققـــة أفضـــل أداء لهـــا فـــي محـــور الاقتصـــاد 
والمجتمـــع وخاصـــة تكافـــؤ الجنســـين وتمكيـــن المجتمـــع 

ــل. ــم والعمـ ــث التعليـ ــن حيـ مـ

صعود مستمر 
أوضح مؤشر المعرفة العالمي 2020 حجم التطور الذي تشهده البيئة المعرفية في دولة الإمارات العربية 

المتحدة، في دليل قاطع على الخطوات الجبارة والمستمرة التي تنهجها قيادتها الرشيدة والعمل الدؤوب لتبقى في 
تطور وارتقاء مستمر. وقد لخصت نتائج المؤشر لدولة الإمارات في النقاط الآتية: 

ملخص أداء الدولة
أداء الدولة متميز من حيث البنية التحتية المعرفية، حيث تحتل المرتبة 15 بين 138 دولة في مؤشر المعرفة 

العالمي 2020 والمرتبة 15 بين 56 دولة ذات تنمية بشرية مرتفعة جداً.

نقاط القوة

  التحديات

مستوى
المنافسة
المحلية.

انبعاثات 
الغازات الدفيئة

الاشتراكات بالإنترنت 
ذات النطاق العريض عبر 
الأجهزة المحمولة لكل 

100 مقيم.

استهلاك
الطاقة المتجددة

عدد الباحثين في 
قطاع مؤسسات 

الأعمال.

عدد التصاميم 
المقدمة

مشاركة 
الإناث إلى الذكور 

في البرلمان.

أنظمة العمل 
التقييدية

صافي التدفقات 
الواردة من الاستثمار 

الأجنبي المباشر.

مشاركة الإناث إلى 
الذكور في القوى 

العاملة.

 المؤشرات القطاعية

التعليم 
قبل

 الجامعي

التعليم
 التقني 
والتدريب
 المهني

التعليم 
العالي

البحث
والتعليم
والابتكار

تكنولوجيا 
المعلومات 
والاتصالات

الاقتصاد

البيئات 
التمكينية

القيمةالمرتبة 

1075.5

القيمةالمرتبة 

1169.6

القيمةالمرتبة 

1955.4

القيمةالمرتبة 

2937.8

القيمةالمرتبة 

1479.9

القيمةالمرتبة 

273.2

القيمةالمرتبة 

2773.9
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على اليسار: 
د. يسار جرار

تكـون الأولـى فـي كل المجـالات. حيث يبيِّن 
درس  أول  هـي  بشـجاعة  القيـادة  أنَّ 
اسـتلهمها  التـي  القائـد  دروس  مـن 
فـي  تضـع  والتـي  كتابـه،  بهـا  ليتـوِّج 
قائمـة أولوياتهـا التفـوُّق والسـرعة في 

تستشـرف  واضحـة  رؤيـة  مـع  الإنجـاز 
ـط للإنجـاز، إضافـة إلى  المسـتقبل وتخطِّ

إمـداد القائميـن على المشـاريع بالدعـم الكامل 
لتحقيـق الأهـداف.

إعداد القادة 
ث الدكتـور يسـار جـرار خلال الجلسـة  كمـا وتحـدَّ
الحواريـة عـن نمـوذج مدينـة دبـي واسـتراتيجية العمـل 
والتخطيط التي تطوَّرت ولا تزال كذلك بقيادة صاحب 
ـد بـن راشـد آل مكتـوم، وكيـف يجب  ـيخ محمَّ السـمو الشَّ
م والاقتـداء بأسـلوب سـموه فـي تنفيـذ  علـى القـادة التعلّـُ
الاسـتراتيجيات، والمتابعـة الحثيثـة والشـخصية لكافـة 
المبـادرات والمشـروعات أثنـاء عمليـة التنفيـذ، وإتاحـة 
الفـرص للأفـكار الجديـدة، والعمـل على إعـداد وتحفيز 

قيـادات الصـف الثاني، وأهمية المنافسـة 
الدكتـور  وطـرح  النجـاح.   لتحقيـق 
الناجحـة  الأمثلـة  مـن  العديـد  جـرار 
المدينـة  مثـل  العالـم  مسـتوى  علـى 
للإنترنـت،  دبـي  ومدينـة  الإعلاميـة، 
الإمـارات،  وطيـران  خليفـة،  وبـرج 
التـي تعَُـدُّ أيقونـات حضاريـة لا يسـتطيع 
يقـف  أن  إلا  إنجازهـا  تفاصيـل  إلـى  الناظـر 
وقفة احترام لهذا الفكر المسـتنير الذي أنجز كلَّ هذه 
التحديـات مهمـا كان حجمهـا.  المشـروعات متجـاوزاً 

مدعاة فخر
ــة  ــود القيادي ــور جــرار أنَّ هــذه الجه ــف الدكت يضي
الفريــدة أثمــرت فــي عــام 2016 أن ذُكِــرَت دبــي فــي 
قائمــة الــدول الـــ7 الحاضنــة للأمــوال ورجــال الأعمــال. 
ويقــول الدكتــور جــرار تعليقــاً علــى هــذا الحــدث: لقــد 
هــذه  تذُكَــر  أن  عربــي  ولــكلِّ  لــي  فخــر  مدعــاة  كان 
المدينــة فــي قائمــة تضــمُّ أكثــرَ مــدن العالــم تطــوراً  مثل 
لــوس أنجلــوس وســان فرانسيســكو ونيويــورك ولنــدن 
وشــانغهاي وهونــغ كونــغ. ومــن هــذا المنطلــق وهــذه 
النتائــج خلصــت إلــى نتيجــة أنَّ هــذا القائــدَ الفــذَّ واحــد 
الذيــن يســتحقون أن  القــادة المعدوديــن  مــن 
تســلط الضــوء علــى إنجازاتهــم وأســلوب 
قيادتهــم.  وفــي الجــزء الثانــي مــن 
جــرار  الدكتــور  أجــاب  الجلســة 
الأســئلة  مــن  العديــد  عــن 
أهميــة  حــول  النقاشــية 
ومواصلــة  الاســتمرار 
الإنجــاز، والرؤيــة الثاقبــة 
المســتقبل،  واستشــراف 
الكفــاءات،  واســتقطاب 
العديــد  فشــل  وســبب 
نمــوذج  بنســخ  الــدول  مــن 
وأهميــة  الناجــح،  دبــي 
والثقــة  والابتــكار  الرؤيــة 
بالقيــادة، والقــدرة علــى التواصــل 

الطــرق. بأبســط  والاتصــال 

نموذج قيادي فريد
طـرح الدكتـور يسـار جـرار فـي حديثـه نمـوذج دبـي 
ـد بـن  ـيخ محمَّ الباهـر تحـت قيـادة صاحـب السـمو الشَّ
الدولـة رئيـس مجلـس  نائـب رئيـس  راشـد آل مكتـوم، 
الـوزراء حاكـم دبـي، رعـاه الله. حيـث بـدأ بالحديـث عن 
كتابـه الـذي عـزم أن يـدوِّن فيـه مشـاهداته التـي عاينهـا 
فـي القيـادة الفريـدة لصاحـب السـمو الشـيخ محمـد بن 
ـزاً علـى ثمـار هـذه القيـادة التـي  راشـد آل مكتـوم، مركِّ
أسـهمت فـي جعـل دبـي مدينـة عالميـة بامتيـاز، وواحدة 
مـن الحواضـر الرائـدة التـي لا يضاهيهـا إلـى القليل من 
مـدن العالـم. وأضـاف الدكتـور جـرار أنَّ هـذه القيادة لا 
تضـع لإنجازاتهـا خـط نهايـة، بـل تتبنّـى فلسـفة خاصـة 
ومتميـزة، فهـي لا ترضـى إلا بالتفوُّق المسـتمر والدائم، 
وليـس فـي أجندتهـا وعزيمتهـا إلـى الإصـرار علـى أن 

ومضات - خاص 
مـــه  ـــم: مـــا يتعلَّ ـــيخ المعلِّ ســـة محمـــد بـــن راشـــد آل مكتـــوم للمعرفـــة، جلســـة حواريـــة بعنـــوان: »الشَّ عقـــدت مؤسَّ
ـــم«؛ وذلـــك  ـــيخ المعلِّ ـــف كتـــاب »الشَّ ـــد بـــن راشـــد آل مكتـــوم«، مـــع الدكتـــور يســـار جـــرار، مؤلِّ ـــيخ محمَّ القـــادة مـــن الشَّ
ســـة محمـــد بـــن راشـــد آل مكتـــوم للمعرفـــة  ضمـــن سلســـلة »حـــوارات المعرفـــة« التـــي تهـــدف مـــن خلالهـــا مؤسَّ
إلـــى تعزيـــز مســـارات نقـــل ونشـــر المعرفـــة، والإســـهام فـــي تحقيـــق التنميـــة المســـتدامة، ومعالجـــة أهـــمِّ القضايـــا 
المعرفيـــة الراهنـــة، واســـتعراض أفضـــل الممارســـات والتجـــارب العالميـــة، إلـــى جانـــب طـــرح الحلـــول لمواجهـــة 

م الأمـــم وتنميتهـــا المســـتدامة ورفاهيـــة شـــعوبها. التحديـــات، ســـعياً إلـــى تقـــدُّ
إضاءة

منصـب  جـرار  يسـار  الدكتـور  شـغل 
مستشـار اسـتراتيجي في مجال الأسـواق الناشـئة، ولديه خبرة 

طويلـة فـي تطويـر القطـاع العـام وتنميـة القطـاع التكنولوجـي والتعليم. كما 
سـات الخدميـة فـي الأسـواق الناشـئة:  ـسٌ فـي اثنيـن مـن المؤسَّ أنـه شـريكٌ مؤسِّ

www.govin�( وشـركة   ،)www.iag.sg للاستش�ارات)  الدولي�ة  )المجموع�ة 
sights.io(. وكان شـريكاً ومديراً لاستشـارات القطاع العام في شـركة »بين آند كومباني«، 

وشـريكاً فـي »برايـس ووترهـاوس كوبـرز«، ورأسَ مجموعـة الشـرق الأوسـط الاسـتراتيجية، كمـا 
عمل مديراً للتخطيط الاسـتراتيجي في المكتب التنفيذي لصاحب السـمو الشـيخ محمد بن راشـد 
ـس لكليـة دبـي لإلدارة الحكوميـة.  آل مكتـوم، رعـاه الله، فـي دبـي. وكان العميـد التنفيـذي المؤسِّ
ويتمتَّـع الدكتـور جـرار بسـجل حافـل بالإنجـازات العمليـة والأكاديميـة، فقـد حصـل علـى درجـة 
الآن  وهـو  المتحـدة(،  )الولايـات  برمنجهـام  جامعـة  مـن  والتصنيـع  الهندسـة  فـي  الدكتـوراه 

مستشـار أول فـي مركـز محمـد بـن راشـد للابتـكار الحكومـي بدبـي، وأسـتاذ فـي كليـة 
التجـارة الدوليـة هولـت بالولايـات المتحـدة وزميـل فـي مركـز ماسـتركارد للاقتصاد 

المتحـدة.  بالولايـات  المسـتدام 

سلسلة
حـوارات المعرفــة

KnowTalks Series

د. يسار جرار: دبي لا يضاهيها
إلا القليـل من مـدن العالـــم

مها مؤسسة محمد بن راشد  ضمن سلسلة لقاءات تنظِّ
للمعرفة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي

كتاب دوّن فيه 
مشاهداته التي 

عاينها في القيادة 
الفريدة للشيخ
محمد بن راشد
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تنمية

ومضات - خاص 
دراسة  تتم  المعرفة، فحين  واقتصاد  التقليدي  الاقتصاد  تعريف  بين  أساسي  هناك اختلاف 
علم الاقتصاد يركز الباحثون على الموارد الشحيحة، وآلية استخدام المجتمعات لها وتوزيعها. 
ويتم التفكير في طرق جديدة خاصة. بينما في اقتصاد المعرفة، نستطيع أن نحصد الكثير إذا 
استخدمنا المعرفة، يعتمد على الابتكار والريادة ولا يركز على التقليد في دبي. وهذا ما تناولته 
جلسة قمة المعرفة في دورة العام 2018، والتي استضافت كلًا من الأستاذ الدكتور بوريس سايزلج، 
 ،Urbanscale رئيس مجلس إدارة شبكة اقتصاد المعرفة، والسيد/آدم جرينفيلد، مؤسس شركة

والدكتور رائد صفدي، كبير الاستشاريين الاقتصاديين بدائرة التنمية الاقتصادية في دبي.

يعتمد على الابتكار والريادة بينما يركز التقليدي 
منه على الموارد الشحيحة

آدم جرينفيلـــد لـــم يرتـــضِ أن يضيـــف المعرفـــة 
إلـــى الاقتصـــاد فـــي عصرنـــا الحالـــي، وأعـــاد ذلـــك 
إلـــى ســـبب رئيـــس وهـــو أن اعتقـــاده أنـــه لـــم يعـــد ثمـــة 
صناعـــة تعمـــل دون نـــوع مـــن الـــذكاء، وهـــو لا يعتقـــد 
أن هنـــاك أي نشـــاط اقتصـــادي فـــي العالـــم يســـتطيع 
ـــا  ـــب المعرفـــي )أو م أن يســـتمر دون أن يكـــون الجان

نســـميه اقتصـــاد المعرفـــة( أحـــد مكوناتـــه. 

اقتصـــاد 
المعرفة

ثروة الأمم وسلاح الازدهار
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تنمية

المهارات الناعمة
وفـــي معـــرض حديثـــه عـــن المهـــارات 
الناعمـــة ومســـتقبل الأجيـــال القادمـــة، 
لفـــت جرينفيلـــد إلـــى مهـــارات التفكيـــر 
قابليـــة  فـــي  المرونـــة  وإلـــى  النقـــدي، 
ـــا؛  ـــى أفكارن ـــر النقـــدي عل ـــق التفكي تطبي
إذ أوضـــح أن هـــذا أمـــر ضـــروري، ونحـــن 
ـــل  ـــة فع ـــم آلي ـــم وتفه ـــى تعل فـــي حاجـــة إل

ذلـــك، وآليـــة تقبـــل النقـــد. 
وقـــال آدم جرينفيلـــد: أعتقـــد أننـــا 
معاملـــة  مشـــكلة  إلـــى  نتجـــه  ســـوف 
المعرفـــة بمفهومهـــا الجامـــد؛ حيـــث 
ـــة مـــن شـــقّين:  إن المعرفـــة ذاتهـــا مكون
معرفـــة مكتســـبة ناتجـــة عـــن التفاعـــل 
البشـــري مـــع بيئتـــه، ومعرفـــة متوطنـــة 

حرفيـــاً داخلنـــا، وهـــو أمـــر موجـــود فـــي العالـــم 
الفعلـــي والواقعـــي. وحيـــن نفكـــر فـــي أننـــا نســـتطيع 
إخـــراج هـــذه المعرفـــة مـــن ســـياقها؛ لنعاملهـــا 
كأمـــر جامـــد يمكـــن تحويلـــه إلـــى تشـــفير إلكترونـــي 
لنقلـــه إلـــى أماكـــن مختلفـــة وبيئـــات مختلفـــة، حيـــن 
نفكـــر فـــي ذلـــك فإننـــا نواجـــه خطـــر ســـوء الفهـــم 
ــل  ــر جيـ ــرورة تطويـ ــداً ضـ ــة. مؤكـ ــق للمعرفـ العميـ
مـــن التكنولوجيـــا الاجتماعيـــة لنضمـــن أن قلـــب 
مـــن   - للغايـــة  المتقدمـــة  التكنولوجيـــا  وقالـــب 
ـــم بطريقـــة  الخوارزميـــات وتعلـــم الآلات - يصَُمَّ

ــر.  ــة للبشـ صديقـ

التوازن والعدالة 
ــر  ــي ينُظـ ــة التـ ــد أن الطريقـ ــرى آدم جرينفيلـ ويـ
ــب -  ــي الغالـ ــال - فـ ــادة الأعمـ ــوم ريـ ــى مفهـ ــا إلـ بهـ
محـــدودة جـــدا؛ً ففكـــرة أن علـــى الجميـــع أن يبـــدؤوا 
إنشـــاء شـــركة أو يعرفـــوا البرمجـــة أو كيـــف يكـــون 
لديهـــم شـــبكة اجتماعيـــة أمـــر مأســـاوي، وعلينـــا أن 
نوضـــح هـــذا الأمـــر، هنـــاك قيـــم أخـــرى مرتبطـــة 
ـــط بالاســـتفادة  ـــال ولا ترتب ـــة والجم ـــوازن والعدال بالت
الماليـــة مـــن كل شـــيء، وهـــذا الـــذي وجدنـــاه فـــي 

ــال. ــادة الأعمـ ــات ريـ أدبيـ
آدم  اســـتخدام  عـــدم  فـــي  الســـبب  عـــن  أمـــا 
لمصطلـــح ريـــادة الأعمـــال، فهـــو أنـــه عـــادة مـــا يختلـــط 
بســـهولة بهـــذه الهُويَّـــة المحـــدودة؛ وهـــو يعتقـــد أن 
ـــادة  ـــح »ري الجانـــب الأكبـــر مـــن فهـــم الشـــباب لمصطل
ــن كثيـــر مـــن الأمـــور الرائعـــة  ــال« لا يعبـــر عـ الأعمـ
التـــي نشـــير إليهـــا مثـــل مســـألة الإبـــداع، والابتـــكار 

لـــدى البشـــر.

مـــن  مفيـــد  أمـــر  برأيـــه  فإنـــه  الإبـــداع  أمـــا   
الناحيـــة الاقتصاديـــة، لكـــن الأمـــور التـــي تضيـــف 
معنـــى وســـياقاً إلـــى حياتنـــا فـــي الغالـــب ليـــس لهـــا 
ـــاك أمـــور مرتبطـــة باللحظـــات  ـــة، فهن قيمـــة اقتصادي
ــد  ــم أعتقـ ــذا الفهـ ــن هـ ــدأ مـ ــم نبـ ــانية، وإذا لـ الإنسـ
خـــارج  الأهميـــة  غايـــة  فـــي  شـــيئاً  ســـنترك  أننـــا 

البشـــرية.  المعادلـــة 

عملية متكاملة
الأســـتاذ الدكتـــور بوريـــس ســـايزلج  يتفـــق مـــع 
ــم  ــي العالـ ــاد فـ ــاك اقتصـ ــه ليـــس هنـ ــد بأنـ جرينفيلـ
ـــاً بنســـبة  %100،  يمكـــن أن نســـميه اقتصـــاداً معرفيّ
وليـــس هنـــاك اقتصـــاد لا يعتمـــد علـــى المعرفـــة 
مطلقـــاً، فهـــي عمليـــة متكاملـــة ويـــرى أن اقتصـــاد 
المعرفـــة ينبغـــي أن يؤســـس لـــه مـــن مراحـــل الدراســـة 
الأولـــى، وأنـــه لا يمكـــن أن نتحـــدث عـــن اقتصـــاد 
ـــة  ـــث عـــن مخرجـــات تعليمي ـــة ناجـــح إلا بالحدي معرف
ابتكاريـــة، ومـــن هـــذا المنطلـــق يبيـــن أن هنـــاك دولاً 
كثيـــرة حـــول العالـــم لا تـــزال عاجـــزة عـــن إعـــادة 
جدولـــة وتحديـــث المنظومـــة التعلميـــة  بالكامـــل، 

التعليـــم  بعـــد  مـــا  مرحلـــة  عـــن  نتحـــدث  وحيـــن 
الثانـــوي، فـــا بـــد مـــن أن يتحـــول التركيـــز تجـــاه 
المهـــارات الناعمـــة، أي القـــدرات الخاصـــة بالعمـــل 
ضمـــن فريـــق، والعقليـــة النقديـــة، ومـــا شـــابه ذلـــك. 

ثقافة الريادة
وعـــن ريـــادة الأعمـــال الناجحـــة التـــي تنطلـــق 
ركـــز  الأفضـــل،  الحيـــاة  نحـــو  بالمجتمعـــات 

وأي  الصناعــة  ركــن  المعرفــة 
أن  يمكــن  لا  اقتصــادي  نشــاط 
يســتمر بــدون الجانــب المعرفــي

وكاتــب   Urbanscale شــركة  مؤســس 
ــص فــي التخطيــط  أمريكــي ومهنــدس متخصِّ
العمرانــي، تــرأس هندســة المعلومــات في شــركة 
رازورفيــش فــي طوكيــو، وعمــل مديــر إخــراج 

التصاميــم المتعلقــة بالخدمــات وواجهــة المســتخدم فــي مقــر شــركة 
نوكيــا فــي هلســنكي، مــن أشــهر مؤلفاتــه »عصــر بــزوغ الحوســبة فــي 

كل مــكان«، و»التقنيــات الجذريــة: تصميــم الحيــاة اليوميــة«.

 آدم جرينفيلد

اقتصــاد  شــبكة  إدارة  مجلــس  رئيــس 
ــكارات  المعرفــة، وكبيــر مستشــاري مركــز الابت
فــي  الماجســتير  فــي ســلوفينيا. حــاز درجــة 
الدراســات  »معهــد  مــن  التنميــة  دراســات 
الاجتماعيــة«، والدكتــوراه فــي عمليــات التكامــل 

الإقليمــي بيــن الــدول الناميــة، وهــو مؤســس ومديــر مركــز الأبحــاث 
حــول البلــدان الناميــة، كمــا عمــل عميــداً بكليــة دوبــا لإدارة الأعمــال. 

بوريس سايزلج
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الدكتـــور بوريـــس ســـايزلج علـــى ضـــرورة تعليـــم 
فـــي  حتـــى  الأعمـــال،  ريـــادة  ثقافـــة  الأطفـــال 
التعليـــم الرســـمي؛ حيـــث لا بـــد مـــن غرســـها فـــي 
المناهـــج، فـــإذا عرّفنـــا الأطفـــال ثقافـــة تطويـــر 
مبكـــرة  ســـن  مـــن  المســـؤولة  الأعمـــال  ريـــادة 
اقتصـــاد  نحـــو  ممهـــد  طريـــق  لدينـــا  ســـيكون 
الأعمـــال  ريـــادة  بوريـــس  يربـــط  ولا  المعرفـــة. 
بشـــروط وبروتوكـــولات تقيـــد الأفـــكار الإبداعيـــة 
ـــادة الأعمـــال  ـــق يقـــول: ري فيهـــا، ومـــن هـــذا المنطل
ترتبـــط عنـــدي بصناعـــة توجـــه يرتبـــط بوجـــود 
منهجيـــة ابتكاريـــة، ويســـتطيع الشـــخص أن يصبـــح 
رائـــداً للأعمـــال دون أن يفتـــح شـــركة؛ فيمكـــن 
أن يكـــون رائـــداً للأعمـــال فـــي مجـــال آخـــر، أو 

فـــي شـــركة أخـــرى، أو فـــي مؤسســـة 
غيـــر حكوميـــة، أو أن يكـــون رائـــداً 

للأعمـــال فـــي أســـرته.

مكونات بشرية متفوقة
الإدراكيـــة  والقـــدرة  الـــذكاء 
وطـــرق تعبيـــر الأفـــراد عـــن أنفســـهم 
ـــم ببعـــض والمشـــاعر  وتواصـــل بعضه
ومـــا إلـــى ذلـــك، كل ذلـــك مكونـــات 
بشـــرية يعتقـــد ســـايزلج أنهـــا تجعـــل 
لأنـــه  آمنـــاً،  الاصطناعـــي  الـــذكاء 
يحـــل  أن  يمكـــن  ولا  فحســـب،  أداة 
البشـــرية.  المكونـــات  تلـــك  محـــل 
وأننـــا كبشـــر إن نحـــن نظمنـــا أنفســـنا، وتعاملنـــا 
بأســـلوب مناســـب فـــي المجتمـــع معـــه، سيســـاعدنا 
ذلـــك علـــى أن نصبـــح أفضـــل مـــن الســـابق، وعلـــى 
ـــن الاجتماعـــي  ـــادئ الوحـــدة والتضام ـــزز مب أن نع

ــر.  ــر وأكثـ أكثـ
ويختـــم الدكتـــور بوريـــس ســـايزلج بالقـــول: 
هـــل تعرفـــون مـــن الـــذي يقـــود التغييـــر علـــى مـــر 
التاريـــخ؟ إنهـــم الشـــباب، فنحـــن نعيـــش فـــي وقـــت 
يمكنكـــم فيـــه توصيـــل آرائكـــم إلـــى الحكومـــات 
ـــه فـــي  والســـلطات بصـــورة تتخطـــى مـــا كانـــت علي
الماضـــي، وهـــذا أمـــر لا يتـــم اســـتخدامه بالصـــورة 

المطلوبـــة.

صنع المستقبل
»لا نســـتطيع توقـــع المســـتقبل، لكـــن نســـتطيع 
ــدأ  ــوم، ولنبـ ــدأ اليـ ــأن نبـ ــتقبل؛ بـ ــق المسـ أن نخلـ
بالتعليـــم«. بهـــذه العبـــارة بـــدأ الدكتـــور  دائمـــاً 
ــا  ــا إن نظرنـ ــه، إذ رأى أننـ ــدي حديثـ ــد الصفـ رائـ
إلـــى اســـتراتيجية الابتـــكار فســـنجد التعليـــم يتربـــع 
علـــى قمـــة قطاعاتهـــا الســـبعة، ثـــم الطاقـــة والميـــاه 
والتكنولوجيـــا والنقـــل. مـــن هنـــا علينـــا أن نخلـــق 
ـــي  ـــاً تشـــريعيّاً، ف ـــة ونظام ـــاً وثقاف ـــاً ومجتمع نظام
إطـــار منظومـــة متكاملـــة تعمـــل كلهـــا كمنصـــة 

ــا. ــة مجتمعنـ ــتوطن المعرفـ ــى تسـ ــدة؛ حتـ موحـ
فـــي  وتنميتـــه  المعرفـــة  اقتصـــاد  وحـــول 

المجتمـــع يوضـــح الدكتـــور الصفـــدي أنـــه لا بـــد أن 
يكـــون هنـــاك نظـــام بيئـــي يناســـب نظـــام اقتصـــاد 
تقـــع علـــى عاتقنـــا  المعرفـــة، وهـــذه مســـؤولية 
جميعـــاً، وتبـــدأ بنشـــر ثقافـــة المعرفـــة، وهـــذا 

عنصـــر مهـــم جـــدّاً لخلـــق اقتصـــاد معرفـــي. 

فرص لا تحديات
ــم  ــق اسـ ــدي أن يطلـ ــور الصفـ ــد الدكتـ ولا يؤيـ
التحديـــات، بـــل هـــو يفضـــل مصطلـــح الفـــرص، 
التـــي تســـتدعي مـــن صنـــاع المســـتقبل ومتخصصـــي 
اقتصـــاد المعرفـــة أن يبتكـــروا منتجـــات جديـــدة 

ــات،  ــم التحديـ ــه اسـ ــق عليـ ــا يطلـ ــة كل مـ لمواجهـ
ومـــن هنـــا فإننـــا إن نظرنـــا إلـــى كل تحـــدٍّ علـــى أنـــه 
فرصـــة لابتـــكار شـــيء أفضـــل، رأينـــا أن التحديـــات 
ـــدي  ـــد الصف ـــور رائ ـــل الدكت ـــرة. ولع ـــة ومثم إيجابي
متأثـــر فـــي هـــذا بالنهـــج التـــي قامـــت عليـــه دبـــي 
فـــي تحويـــل كل الفـــرص إلـــى تحديـــات. ومـــن هـــذا 
المنطلـــق يقـــول: حيـــن تكـــون فـــي دبـــي، انظـــر إلـــى 
البنيـــة التحتيـــة التـــي لا يضاهيهـــا شـــيء فيمـــا 
يتعلـــق بالاتصـــالات، ســـواء علـــى الجانـــب الرقمـــي 
البنيـــة  إلـــى  وانظـــر  البنـــاء،  جانـــب  علـــى  أو 
التحتيـــة الناعمـــة المتعلقـــة بالإطـــار التشـــريعي 
الـــذي يتلقـــى أفكاركـــم ويطبقهـــا إذا كانـــت جيـــدة 
ــي  ــد فـ ــن تجـ ــة. لـ ــتراتيجية الحكوميـ ــع الاسـ وتتبـ
ــذه القـــدرة  ــل هـ ــم مثـ ــول العالـ ــر حـ ــكان آخـ أي مـ
علـــى التواصـــل مـــع القـــادة، وهـــذه المشـــاركة التـــي 
تســـتجيب للفـــرص إذا كانـــت متناغمـــة مـــع الخطـــة 

ــتراتيجية.  الاسـ

بالتــوازن  هنــاك قيــم مرتبطــة 
ترتبــط  ولا  والجمــال  والعدالــة 
كل  مــن  الماليــة  بالاســتفادة 

ء شــي

تنمية

كبيــر الاستشــاريين الاقتصادييــن بدائــرة 
تــرأّس  دبــي.  فــي  الاقتصاديــة  التنميــة 
دبــي  بتنفيــذ خطــة  المكلــف  الخبــراء  فريــق 

الاســتراتيجية 2015 نحــو تحقيــق التنــوع والنمــو المســتدام فــي 
دبــي، وهــو خبيــر بــارز فــي اقتصاديــات التنميــة. حــاز الدكتــوراه 
فــي الاقتصــاد مــن جامعــة جــورج تــاون، وعمــل بمنظمــة التعــاون 

الدولــي.  والبنــك   OECD والتنميــة  الاقتصــادي 

رائد صفدي
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تكنولوجيا

محركات البحث
شبه  البيانات  مع  البحث  محركات  تتعامل   
 Semi and Non المهيكلة  وغير  المهيكلة 
صورة  في  تظهر  والتي   Structured Data
يكون  ما  وعادة  منظمة.  غير  معلومات  أو  نصوص 
من الصعب وضعها في جداول مهيكلة كالنصوص 
والفيديوهات.  والصور  الويب،  ومواقع  الكاملة 
البيانات  قواعد  عن  تختلف  البحث  فمحركات 
وأساليب  للمعلومات  تنظيمها  وطريقة  بنيتها  في 
العادي  الشخص  سألت  فإذا  المستخدمة.  البحث 
مباشرة  ذهنه  إلى  فسيقفز  البحث،  محركات  عن 
Google و Bing كأمثلة. ومع ذلك، فإن محركات 
كاملة،  نصوص  عن  بحث  برامج  تستخدم  البحث 

محركات  )مثل  الإنترنت  عبر  النشر  برامج  مثل 
والكتالوجات  الاجتماعي(،  التواصل  وسائل  بحث 
وإدارة  أمازون،  مثل  المبوبة  والإعلانات  التفاعلية، 

الأصول الرقمية.
في  الزواحف  على  البحث  محركات  وتعتمد 
في  النصوص  بتنظيم  وتقوم  المحتوى،  تجميع 
المواد  تلك  في  بالبحث  يسمح  مما  كشافات، 
النتائج  ترتيب  من  تتمكن  ثم  من  الطبيعية.  باللغة 
حسب صلاحيتها لموضوع الاستفسار. ومن خلال 
تجميع المواد الرقمية باستخدام الزواحف تستطيع 
محركات البحث بناء كشافات بالصور والمعلومات 
مما  الصوتية.  والمواد  والفيديوهات  الجغرافية 
يمكنها من بناء كشافات مستقلة لكل نوع من أنواع 

هذه المواد، ثم محركات نوعية حسب نوع المادة.

* مستشار الحلول الرقمية والمعرفية بمؤسسة 
محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة

قواعد البيانات
ومحركات البحث

أ.د خالد عبد الفتاح محمد*
يحدث خلط كبير في كثير من الأحيان من جانب المستخدمين في الفروق الأساسية بين قواعد 
البيانات ومحركات البحث، من حيث طبيعة المحتوى الذي تعالجه وآليات تجميعه وتنظيمه وإتاحته 

للبحث والاسترجاع من ناحية والتكنولوجيات المستخدمة في بناء وهيكلة المواد. 

)مديـر قاعـدة بيانـات، مدخـل بيانـات، مسـتخدم...
الـخ(. وعـادة مـا يتـم اسـتخدام أنظمـة إدارة قواعـد 
ـن  البيانـات DBMS فـي عمليـات البنـاء، حيـث تمكِّ
حـق  لديهـم  الذيـن  المسـتخدمين  الأنظمـة  تلـك 
الوصـول مـن إجـراء التعديلات بالحـذف والإضافـة 
والتحديـث والتنظيـم والفـرز، وغيرهـا مـن العمليـات 

الحاجـة.  حسـب 
البيانـات  قواعـد  فـي  البحـث  عمليـات  وتعتمـد 
علـى فهـم بنيـة الحقـول واسـتخداماتها فـي قاعـدة 
البيانـات أو معيـار الميتاداتـا المسـتخدم في معالجة 
الـواردة  المعلومـات  بيـن  الربـط  ويتـم  البيانـات. 
فـي  المعتمـدة  الربـط  آليـات  خلال  مـن  بالحقـول 
Struc� المهيكل�ة الأوام�ر  بلغ�ة  البح�ث   أنظم�ة 
tured Query Language، التـي تطُبـق فـي 
الغالـب آليـات البحث البوليني للربط بين المعلومات 

المختلفـة.

البحـث والاسـترجاع  أنظمـة  أن  المعـروف  ومـن 
أو  الميتاداتـا  أنظمـة  علـى  تعتمـد  التـي  تلـك  سـواء 
تلـك التـي تقـوم بتكشـيف النصـوص والمـواد الرقمية 
عليهـا  يعتمـد  التـي  الرئيسـة  الأدوات  تعـد  الكاملـة 
التـي  المـواد  إلـى  الباحثـون والمسـتفيدون للوصـول 
يحتاجونهـا. مـن ثـم فإنـه مـن المهـم معرفـة الفـروق 
الأساسـية بيـن قواعـد البيانـات ومحـركات البحـث.

قواعد البيانات 
وتخزيـن  تجميـع  علـى  البيانـات  قواعـد  تعمـل 
 Structured Data وتنظيـم البيانـات المهيكلـة
هيكلـة  ويتـم  مجدولـة.  بيانـات  حقـول  صـورة  فـي 
والاسـترجاع  البحـث  عمليـات  لتيسـير  البيانـات 
والحصـول علـى التقاريـر. ويتـم التعامـل مـع قواعـد 
ـن فئـات  البيانـات مـن خلال الصلاحيـات التـي تمُكِّ
المختلفـة  بأدوارهـم  القيـام  مـن  المسـتخدمين 

تجميع  على  البيانات  قواعد  تعمل 
وتخزين وتنظيم البيانات المهيكلة 

في صورة حقول بيانات مجدولة
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توماس فيري يدق جرس الإنذار: 

دبي - ومضات
بعد مائة عام ستختفي مليار وظيفة من وظائف العصر الحالي. وظائف مجالات تطبيقات 
الهواتف المحمولة سوف تشكل نسبة 47% من المهن المستقبلية. لن يكون هناك سائقو أجرة، 
ولا  اليوم!  نراها  التي  كالمولات  التجزئة  بيع  متاجر  هناك  يكون  لن  بل  للسيارات،  مواقف  ولا 
محطات تعبئة الوقود، وغسيل السيارات، بل سيكون هناك بدائل يتم التحضير لها من الآن على 
أيدي مستشرفي المستقبل من صناع التكنولوجيا الحديثة، حيث ستكون الحياة مختلفة تماماً 

عما هي عليه الآن. 

التطورات المتسارعة تقضي بضرورة خلق وظائف جديدة

في الأعلى: 
توماس فري

مستقبليات

كل هــذا وأكثــر طرحــه تومــاس فــري مــن خــال 
منصــة قمــة المعرفــة فــي دورتهــا للعــام 2016. وفــي 
التطــورات  للغايــة، أوضــح أن هــذه  حديــث شــائق 
بشــأن  وتحذيــر  إنــذار  جــرس  تعــد  المتســارعة 
ضــرورة خلــق وظائــف جديــدة بمعــدلات أســرع مــن 
الســابق، كمــا يجــب علينــا مــن الآن التفكيــر فــي 
ابتــكار مجــالات عمــل جديــدة. ففــي إطــار الرؤيــة 
ــم، ســوف يتوقــف  ــي العال المســتقبلية للصناعــات ف
كثيــر مــن هــذه الصناعــات لتظهــر أخــرى جديــدة، 
وهــو مــا ســوف ينســحب أيضــاً علــى الشــركات التــي 
تعمــل فــي مجــال خدمــات ســيارات الأجــرة، التــي 
ســوف يتغيــر شــكلها تمامــاً فــي المســتقبل، وكذلــك 
الشــركات العاملــة فــي مجــال الصناعــات الفضائيــة 

وفــي قطــاع التكنولوجيــا الماليــة وغيرهــا.

سيارات المستقبل
ومــن بيــن الصناعــات التــي ســوف تتغيــر فــي 
العالــم  فــي  الســيارات  صناعــة  أيضــاً  المســتقبل 
كلــه، وكذلــك الحــال بالنســبة إلــى شــركات خدمــات 

توصيــل الــركاب؛ حيــث ســتختفي ملاييــن الوظائــف 
هــذه  كل  الأجــرة.  ســيارات  بقائــدي  الخاصــة 
العقــود  فــي غضــون  التغييــرات ســتحدث ســريعاً 
الثلاثــة القادمــة؛ حيــث ســتختفي شــركات خدمــات 
ســيارات الأجــرة وتأجيــر الســيارات، وتختفــي معهــا 
وظائــف الســائقين، فضــاً عــن قطاعــات خدميــة 
ــي تخطــط  ــو، الت ــك: شــركة فولف ــال ذل أخــرى. ومث

تعكــف  حيــث  المســتقبل؛  أجــل  مــن 
للتصــادم  مقاومــة  ســيارة  إنتــاج  علــى 
أمنــاً  وأكثــر  الطــرق  علــى  والحــوادث 
الخدميــة  القطاعــات  ومــن  للســائقين. 
المســتقبل  فــي  أيضــاً  ســتختفي  التــي 
ومحطــات  بالتجزئــة،  البيــع  متاجــر 
الســيارات،  وغســيل  الوقــود،  تعبئــة 
الملابــس،  وغســيل  تنظيــف  ومتاجــر 
الســيارات،  إطــارات  تغييــر  ومتاجــر 
ــث ســتظهر  ــار، وغيرهــا؛ حي وقطــع الغي

بعد مائة عام ستختفي مليار 
وظيفة من وظائف العصر الحالي
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مجــالات جديــدة للخدمــة تبتكرهــا شــركات ســيارات 
مثــل: فــورد وجنــرال موتــورز ومرســيدس وفولفــو، 
والتــي ســتنتج ملاييــن الســيارات التــي مــن المتوقــع 
أن تغطــي جميــع المــدن الكبــرى فــي العالــم. كمــا 
والأماكــن  الســيارات  انتظــار  مواقــف  ســتختفي 
المخصصــة لســيارات ذوي الاحتياجــات الخاصــة 

الشــوارع.  فــي  المروريــة  والاختناقــات 
ونتيجــة لهــذا كلــه، ســوف يتغيــر نمــط التفكيــر 
الســيارات؛  باســتخدام  يتعلــق  فيمــا  لدينــا  تمامــاً 
حيــث ســتكون الهيمنــة للســيارات الكهربائيــة، كمــا 
ســتصبح المــدن أكثــر هــدوءاً مــن الآن. وفيمــا بيــن 
فــي  تغييــرات أيضــاً  2030- 2035، ســوف نشــهد 

القيــادة علــى الطــرق الرئيســة والســريعة، كمــا أنــه 
ــع اختفــاء أماكــن الانتظــار للســيارات فــي  مــع توقُّ
مناطــق المطــارات، ســوف يظهــر بحلــول العــام 2030 
ى بالتاكســي بــا ســائق إنتــاج شــركة إيربــاص،  مــا يسُــمَّ
الــذي ســوف يدخــل مجــال الخدمــة فــي ذلــك الوقــت، 
وســيكون بحاجــة إلــى أماكــن مخصصــة للهبــوط فــي 
توفيــر  إلــى  النهايــة  فــي  ســيؤدي  هــذا  كل  مدننــا. 
المليــارات مــن الــدولارات والعمــل علــى الحــد مــن 
ــى الطــرق،  ــي تقــع عل ــة الت ملاييــن الحــوادث المروري
الماديــة  والخســائر  الأضــرار  تقليــل  عــن  فضــاً 
ر بخســارة مــا يصــل  والخســائر فــي الأرواح التــي تقُــدَّ
إلــى حوالــي 20 مليــون شــخص ســنويّاً حــول العالــم. 

تكنولوجيا الغد
نفــس الشــيء ســوف ينســحب أيضــاً علــى شــكل 
ســوف  التــي  المســتقبل،  فــي  التلفزيــون  أجهــزة 
تتغيــر تمامــاً مــن حيــث الشــكل والتقنيــات العاليــة 
ــا هــذه  والمتقدمــة المســتخدمة فيهــا، فــإذا مــا قارنَّ
ــه الحــال  ــا كان علي ــي بم ــت الحال ــي الوق ــزة ف الأجه
قبــل خمســين عامــاً مثــاً؛ فســوف نلاحــظ وجــود 
اختــاف جوهــري دون شــك. وهنــا يؤكــد تومــاس 
ــة  ــر قيمــة وأهمي ــن أكث فــري أن الأشــخاص الخلاقي
مــن المبتكريــن. كمــا أنــه لا شــك فــي أن أي منتــج 
جديــد فــي حياتنــا هــو نتــاج لعمــل وجهــد هــؤلاء 
الأشــخاص معــاً، ويحُــدِث تأثيــراً كبيــراً فــي حياتنــا.
الأهميــة  بالــغ  آخــر  قطــاع  إلــى  وبالانتقــال 
أيضــاً، وهــو العالــم الرقمــي، يبــرز تومــاس كيفيــة 
النواحــي  مختلــف  فــي  الرقميــة  المنتجــات  تأثيــر 
ــال: نجــد أن الطاقــة  ــى ســبيل المث ــا. وعل فــي حياتن
إجمالــي  مــن  فقــط   %2 نســبة  تمثــل  الشمســية 
الطاقــة فــي العالــم كلــه، ولكــن الأرقــام تشــير إلــى 
الســنوات  فــي  تتضاعــف  ســوف  النســبة  هــذه  أن 
ــه الحــال  القادمــة لتنمــو بوتيــرة أســرع ممــا كان علي
مــن قبــل؛ ومــن المتوقــع أن تصبــح الطاقــة الشمســية 
هــي المهيمنــة فــي العالــم فــي غضــون الاثنــي عشــر 
عامــاً القادمــة. ونحــن نشــهد التحــول نفســه بالنســبة 
يمكــن  ولا  الذكيــة،  والمــدن  الذكيــة  المنــازل  إلــى 
ــي قطــاع  ــذي ســيحدث ف ــر ال أن ننســى أيضــاً التغي

الاتصــالات وتأثيــره الفعــال فــي المســتقبل. وبفضــل 
ــم الاتصــالات،  ــت فــي عال ــي حدث ــة الت ــورة الهائل الث
الســينما  المشــاهير مــن نجــوم  أمكــن لكثيــر مــن 
والمطربيــن تحقيــق أعلــى نســب للمشــاهدة علــى 
مواقــع الإنترنــت، وصلــت إلــى مليــارات المشــاهدين 

حــول العالــم. 

قوانين
غيــر أن حقيقــة اختفــاء المليــارات مــن الوظائــف 
فــي المســتقبل لا يعنــي بالضــرورة أننــا لــن نجــد 
ــام بهــا؛ لأن العنصــر البشــري  عمــاً أو وظيفــة للقي
عمليــة  فــي  ومهمــان  باقيــان  البشــرية  والثــروة 
التنميــة، فهنالــك كثيــر مــن الفــرص والوظائــف التــي 
أي  وعلــى  المســتقبل.  فــي  متاحــة  تصبــح  ســوف 
حــال، يوضــح تومــاس أنــه مــن خــال تجاربــه توصــل 
ــات  ــق بالقــدرات والإمكان ــن أساســية تتعل ــى قواني إل

الماليــة:
أتمتــة  كل  مــع  أنــه  إلــى  يشــير  الأول  القانــون 
وتطــور تقنــي ينشــأ نقــص فــي الجهــد، ولكنــه يــؤدي 

إلــى زيــادة فــي القــدرات.
ــح  ــه بينمــا تصب ــي يتلخــص فــي أن ــون الثان القان
الإنجــازات التــي تحققــت فــي الوقــت الحاضــر أكثــر 
ــر ســوف تحــل  ــك إنجــازات أكب شــيوعاً، إلا أن هنال
ــى  ــر عل محلهــا؛ حيــث ســيصبح باســتطاعتنا التفكي
أفضــل  نحــو  علــى  الأعمــال  وإنجــاز  أســرع  نحــو 
وأســرع مــن ذي قبــل، ومــن المتوقــع أيضــاً أن تتوافــر 
ملاييــن الوظائــف عبــر شــبكة الإنترنــت والمواقــع 

الإلكترونيــة.

إنتــاج  علــى  »فولفــو«  تعكــف 
للتصــادم  مقاومــة  ســيارة 
وأكثــر  الطــرق  علــى  والحــوادث 

للســائقين أمنــً 

مستقبليات
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مغادرة وادي 
السيليكون
أزمة كاليفورنيا وعاصفة 
الفرار الجماعي

ومضات - ستانفورد ــ جون تايلور *
شركات  أكثر  بعض  بأنَّ  السيليكون  وادي  من  الواردة  الأخبار  تفيد 
مؤسسة  شرعت  حيث  وترحل.  أغراضها  تحزم  بدأت  حيوية  أميركا 
وديفيد  بيل هيوليت  بدأها  التي  الشركة   ،)HP( باكارد  هيوليت 
نقل  في   ،1939 عام  ألتو  بالو  مدينة  في  جراج  داخل  باكارد 
مقرها الرئيس إلى هيوستن، تكساس، وقبلها نقلت شركة 
البرمجيات العملاقة أوراكل مقرها من ريدوود سيتي، 

كاليفورنيا، إلى أوستن، تكساس.

أشهر الشركات الأمريكية تحزم أغراضها 

اقتصاد
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علـــى نحـــو مماثـــل، أعلـــن إيلـــون ماســـك، الرئيـــس 
أنـــه  إكـــس،  وســـبيس  تســـا  لشـــركتي  التنفيـــذي 
إلـــى تكســـاس، وكذلـــك جـــو لونســـديل،  ســـينتقل 
ــركة بالانتيـــر لتحليـــل البيانـــات، الـــذي  مؤســـس شـ
ســـيجلب برفقتـــه شـــركة إدارة رأس المـــال المجـــازف 
8VC. يشـــعر لونســـديل بخيبـــة أمـــل كبيـــرة تجـــاه 
الولايـــة الذهبيـــة لدرجـــة أنـــه أعلـــن عـــن تحركـــه 
علنـــاً فـــي مقـــال رأي لصحيفـــة وول ســـتريت جورنـــال 

بعنـــوان »كاليفورنيـــا، أحبهـــا وأتركهـــا«.

فرار جماعي
المراقبيـــن  مـــن  العديـــد  لاحـــظ  بالطبـــع، 
الاقتصادييـــن هـــذا النـــزوح قبـــل وقـــت طويـــل مـــن 
تحولـــه إلـــى فـــرار جماعـــي. فـــي الواقـــع، كانـــت 
ســـة  جميـــع المحاضـــرات التـــي ألُقيهـــا لداعمـــي مؤسَّ
هوفـــر فـــي جامعـــة ســـتانفورد تعُقَـــد فـــي كاليفورنيـــا، 
ـــى  ـــي أجـــد نفســـي الآن أســـافر معظـــم الوقـــت إل لكن
دالاس أو مدينـــة أخـــرى، لأنَّ هـــذه هـــي الأماكـــن 

ــا كثيـــر مـــن النـــاس. التـــي اتجـــه إليهـ
توجـــد تفســـيرات معقولـــة لهـــذه الانتقـــالات، 
ـــاع  ـــي ارتف ـــل أحـــد أوضـــح هـــذه التفســـيرات ف ويتمثَّ
يصـــل  حيـــث  الولايـــة.  مســـتوى  علـــى  الضرائـــب 

فـــي  الشـــخصي  الدخـــل  لضريبـــة  معـــدل  أعلـــى 
ولايـــة كاليفورنيـــا إلـــى 13.3%، و8% علـــى الدخـــل 
دولاراً  و57824   45753 بيـــن  للضريبـــة  الخاضـــع 
ــل، لا  ــي المقابـ ــن(. فـ ــرارات الفردييـ ــي الإقـ )لمقدمـ
تفـــرض ولايـــة تكســـاس ضريبـــة دخـــل شـــخصي. 
ـــة  ـــدل ضريب ـــغ مع ـــن يبل ـــي حي ـــى نحـــو مشـــابه، ف وعل
تفـــرض  لا   ،%8.84 كاليفورنيـــا  فـــي  الشـــركات 
ــرض  ــركات، وتفـ ــى الشـ ــة علـ ــاس ضريبـ ــة تكسـ ولايـ
عوضـــاً عـــن ذلـــك ضريبـــة امتيـــاز تبلـــغ نحـــو %1 
فـــي المتوســـط )بنـــاء علـــى إجمالـــي الإيـــرادات(. 
ـــات  ـــة مبيع ـــا ضريب ـــة كاليفورني ـــرض ولاي ـــراً، تف وأخي
بنســـبة 7.25%، مقارنـــة بنســـبة 6.25% فـــي ولايـــة 

تكســـاس.

أسعار المساكن
عـــاوة علـــى ذلـــك، فـــي حيـــن يقـــل متوســـط معـــدل 
ضريبـــة الأمـــاك الفعلـــي فـــي كاليفورنيـــا عـــن مثيلـــه 
فـــي تكســـاس، تعـــدُّ أســـعار المســـاكن فـــي الأخيـــرة 
أكثـــر مـــن كافيـــة لتعويـــض هـــذا الفـــارق. حيـــث يصـــل 
مـــع ضرائـــب  الأمـــاك  معـــدل ضريبـــة  متوســـط 
فـــي   %1 نحـــو  إلـــى  العقـــارات  تصنيـــف  ورســـوم 
كاليفورنيـــا، ونحـــو 1.9% فـــي تكســـاس. ولكـــن مـــع 
ـــا نحـــو  ـــازل فـــي كاليفورني ـــوغ متوســـط أســـعار المن بل
450 ألـــف دولار، يكـــون متوســـط ضريبـــة الأمـــاك 
فـــي حـــدود 4500 دولار فـــي الســـنة، مقارنـــة بأقـــل 
مـــن 2800 دولار فـــي تكســـاس، حيـــث يبلـــغ متوســـط 

أســـعار المنـــازل نحـــو 146 ألـــف دولار.

أعباء تنظيمية
مـــن  أيضـــاً  التنظيميـــة  الاختلافـــات  تعـــدُّ 
العوامـــل التـــي ترُاعـــى فـــي قـــرارات اختيـــار الموقـــع. 
ـــل  وفقـــاً لمعهـــد أبحـــاث المحيـــط الهـــادئ، تتحمَّ

ــق  كاليفورنيـــا ثانـــي أكبـــر عـــبء تنظيمـــي فيمـــا يتعلّـَ
ـــات الخمســـين. يعتمـــد  ـــع الولاي ـــن جمي بالتوظيـــف بي
هـــذا الترتيـــب علـــى نتيجـــة إجماليـــة مكونـــة مـــن 
العمـــال،  للعمـــل: تعويـــض  ســـبع فئـــات تنظيميـــة 
للأجـــور،  الأدنـــى  والحـــد  المهنـــي،  والترخيـــص 
ــر  ــدى توافـ ــل، ومـ ــي العمـ ــق فـ ــن الحـ ــاب قوانيـ وغيـ

أوضــح تفســيرات النــزوح الجماعــي 
يعــود لارتفــــاع الضـرائــــب علــــى 

مســتوى الولايــة

للمســاكن  المتدنيــة  الأســعار 
أصحــاب  تغــري  تكســاس  فــي 

إليهــا الانتقــال  علــى  الأعمــال 
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ـــة،  ـــا الطبيـــة الإلزاميـــة، والتأميـــن ضـــد البطال المزاي
وأنظمـــة الإعاقـــة القصيـــرة الأجـــل. كل لائحـــة مـــن 
هـــذه اللوائـــح - حتـــى تلـــك المســـتترة مثـــل الترخيـــص 
المهنـــي - تضُيـــف إلـــى تكاليـــف الامتثـــال، والتـــي 
تكـــون أعباؤهـــا كبيـــرة نســـبياً فـــي حالـــة الشـــركات 

الناشـــئة الصغيـــرة.
ثمـــة اختلافـــات كبيـــرة أيضـــاً فـــي الضوابـــط 

التنظيميـــة التـــي تقيـــد كيفيـــة اســـتخدام الأراضـــي 
لأغـــراض ســـكنية أو تجاريـــة أو ترفيهيـــة. علـــى وجـــه 
التحديـــد، تمنـــع لوائـــح تنظيـــم اســـتخدام الأراضـــي 
أو  المـــدن  حكومـــات  غالبـــاً  تحددهـــا  )التـــي 
المقاطعـــات( بنـــاء المســـاكن أو تقيـــد هـــذه العمليـــة، 
ـــر بحـــث  ـــة الإســـكان. ويظُه ـــد مـــن تكلف ـــي تزي وبالتال
ولـــي  كايـــل هيركينهـــوف،  الخبـــراء الاقتصادييـــن 

أوهانيـــان، وإدوارد بريســـكوت أنَّ كاليفورنيـــا لديهـــا 
الأراضـــي  اســـتخدام  لوائـــح  أكثـــر  مـــن  مجموعـــة 
»تكســـاس  أنَّ  حيـــن  فـــي  البـــاد،  فـــي  تقييـــداً 
لديهـــا أدنـــى مســـتوى مـــن لوائـــح تنظيـــم اســـتخدام 

الأراضـــي«.

تطور الاتصالات المبتكرة
أدت جائحـــة كوفيـــد-19 إلـــى تضخيـــم تأثيـــر 
هـــذه الفـــروق الضريبيـــة والتنظيميـــة، حيـــث أثبتـــت 
أنَّ العديـــد مـــن الأشـــخاص )خاصـــة أولئـــك العامليـــن 
فـــي قطـــاع التكنولوجيـــا( لا يحتاجـــون بالضـــرورة إلـــى 
ـــى هـــذا  ـــم. وعل أن يعيشـــوا بالقـــرب مـــن مـــكان عمله
فـــإنَّ الهـــروب مـــن وادي الســـيليكون يرجـــع بشـــكل مـــا 
ـــكارات الاتصـــالات الســـلكية  ـــى تطـــور ابت أو بآخـــر إل
واللاســـلكية مثـــل خدمـــات عقـــد الاجتماعـــات عـــن 
طريـــق الفيديـــو. فـــي الواقـــع، أشـــارت »أوراكل« فـــي 

ــول  ــة الأوراق الماليـــة والبورصـــة حـ ــا للجنـ تقريرهـ
انتقالهـــا فـــي الآونـــة الأخيـــرة إلـــى أنَّ »العديـــد مـــن 
موظفينـــا يمكنهـــم اختيـــار مواقـــع مكاتبهـــم، ويمكنهـــم 
أيضـــاً مواصلـــة العمـــل مـــن المنـــزل بـــدوام جزئـــي أو 

ـــل«. كام
بالســـيارة  تجولـــي  أثنـــاء  حـــال،  أيـــة  علـــى 
ــيارات  ــف سـ ــيليكون، أرى أنَّ مواقـ ــل وادي السـ داخـ
الموظفيـــن فـــي جوجـــل وفيســـبوك وآبـــل أصبحـــت 
خاليـــة الآن. وبغـــض النظـــر عمّـــا إذا كانـــت هـــذه 
الشـــركات ســـتنضمُّ إلـــى شـــركات أخـــرى فـــي نقـــل 
مقراتهـــا، مـــن الواضـــح أنَّ نســـبة أكبـــر بكثيـــر مـــن 
ـــي  ـــي »الوضـــع الطبيع ـــد ف ـــا ســـتعمل عـــن بعُ موظفيه
ذكـــرت  وبالفعـــل،  الجائحـــة.  بعـــد  الجديـــد« 
نصـــف  نحـــو  يعمـــل  أن  ـــع  تتوقَّ أنهـــا  »فيســـبوك« 

موظفيهـــا عـــن بعُـــد فـــي المســـتقبل.

إشارات أمل
كاليفورنيـــا  ولايـــة  حكومـــات  تعمـــل  هـــل 
الضرائـــب  تخفيـــف  علـــى  المحليـــة  والحكومـــات 
ـــة والحواجـــز الأخـــرى لوقـــف هـــذا  ـــح المرهق واللوائ
التدافـــع إلـــى الخـــارج؟ الحـــق أنَّ القـــرارات الرئيســـة 
نوفمبر/تشـــرين  فـــي  الناخبـــون  اتخذهـــا  التـــي 
ـــى الأمـــل  الثانـــي الماضـــي تعُطـــي إشـــارات تبعـــث عل
بـــأنَّ ثمـــة تغيـــرات فـــي الطريـــق. علـــى ســـبيل المثـــال، 
وافـــق ســـكان كاليفورنيـــا علـــى الاقتـــراح 22، الـــذي 
يصنـــف الســـائقين فـــي منصـــات طلـــب ســـيارات 
ــتقلين. وبذلـــك،  ــم متعاقديـــن مسـ ــرة باعتبارهـ الأجـ
ألغـــى الناخبـــون جـــزءاً مـــن مشـــروع قانـــون الجمعيـــة 
رقـــم AB 5( 5(، الـــذي فـــرض منـــذ ســـبتمبر/أيلول 
2019 قيـــوداً علـــى فـــرص الســـائقين العامليـــن فـــي 

ــن. ــم موظفيـ ــال تصنيفهـ ــن خـ ــات مـ التطبيقـ
ناخبـــو  رفـــض  أخـــرى،  جيـــدة  إشـــارة  وفـــي 
ــأنه أن  ــن شـ ــذي كان مـ ــراح 15، الـ ــا الاقتـ كاليفورنيـ
يبـــدأ تعديـــاً دســـتورياً يهـــدف إلـــى زيـــادة الضرائـــب 
علـــى الممتلـــكات التجاريـــة والصناعيـــة. حيـــث رأى 
ـــادرة  ـــة صفعـــة لمب ـــراح بمثاب ـــون أنَّ هـــذا الاقت الناخب
ـــذ  ـــي ســـاعدت من ـــراع رقـــم 13 لعـــام 1978، والت الاقت
ـــة الأمـــاك  ـــى إبقـــاء معـــدلات ضريب ـــة عل ـــرة طويل فت

لــدى  أن  الأبحــاث  أحــد  يُظهــر 
ــر  ــن أكث ــة م ــا مجموع كاليفورني
لوائــح اســتخدام الأراضــي تقييــداً 

ــاد ــي الب ف
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تؤكد »قنديـل« حضورهــا الراسـخ كإحــدى المؤسســات
الوطنية الرائدة في مجالات الطباعة والنشر والتوزيع

زوروا موقعنــــا لمعرفــة المزيــــد:

https://qindeel.ae

للطباعة والنشر والتوزيع
Printing, Publishing, and Distribution

تعزيــز نشـر المعرفــة           إثــراء النشـاط الفكـري          نشــر ورقــي وإلكترونــي

اقتصاد

منخفضـــة. وعلـــى الرغـــم مـــن دعـــم حاكـــم الولايـــة 
غالبيـــة  كان   ،15 رقـــم  للمقتـــرح  نيوســـوم  جافيـــن 
معـــدلات  أنَّ  جيـــداً  يعلمـــون  كاليفورنيـــا  ســـكان 
إلـــى  النهايـــة  فـــي  ســـتؤدي  المرتفعـــة  الضرائـــب 

تفاقـــم مشـــكلات ولايتهـــم.

إجراء سلبي
وتبقـــى القـــوى الكامنـــة المحركـــة للديناميكيـــة 
لاتصـــالات  زوم  شـــركة  تعـــزز  حيـــث  هـــي.  كمـــا 
الفيديـــو، إحـــدى شـــركات وادي الســـيليكون، نمـــو 
وانتشـــار العمـــل عـــن بعـــد. ومـــع ذلـــك، فهـــذا ليـــس 
وقـــت الشـــعور بالرضـــا عـــن الـــذات. فحتـــى إذا بـــدأت 
ســـاحات انتظـــار الســـيارات تمتلـــئ مـــرة أخـــرى مـــع 
توزيـــع لقاحـــات كوفيـــد19-، ستســـتمر العديـــد مـــن 
الشـــركات فـــي مغـــادرة الولايـــة مـــا لـــم يجـــرِ التخلـــص 
مـــن أعبـــاء ممارســـة الأعمـــال التجاريـــة. والأســـوأ مـــن 
ذلـــك، بـــدلاً مـــن معالجـــة مشـــكلة الهجـــرة الجماعيـــة، 
الآن  ســـاكرامنتو  ولايـــة  فـــي  المشـــرعون  يناقـــش 

ضريبـــة ثـــروة جديـــدة - وهـــو إجـــراء آخـــر مـــن 
ــأنه بالتأكيـــد أن يزيـــد الأمـــور ســـوءاً. شـ

مـــع فشـــل صانعـــي السياســـة فـــي التعامـــل مـــع 
مشـــكلة التشـــرد المتزايـــدة فـــي ســـان فرانسيســـكو 
ولـــوس أنجلـــوس، أو حتـــى مـــع حرائـــق الغابـــات 
المســـتعرة فـــي جميـــع أنحـــاء الولايـــة، أصبحـــت 
ــن  ــالٍ مـ ــر مســـتوى عـ ــى توفيـ ــا علـ ــدرة كاليفورنيـ قـ
المعيشـــة معرضـــة للخطـــر. ولكـــن، كمـــا أخبرنـــي 
أحـــد قـــادة الأعمـــال البارزيـــن الذيـــن غـــادروا أخيـــراً، 
ـــى  ـــل أن أســـاعد عل ـــا وآم ـــا زلـــت أحـــب كاليفورني »م

ــان وقـــت العمـــل. ــا«. وقـــد حـ إصلاحهـ

* جـــون تايلـــور وكيـــل وزارة الخزانـــة الأميركيـــة 
مـــن 2001 إلـــى 2005 وأســـتاذ علـــوم الاقتصـــاد فـــي 
ــر.  ــة هوفـ سـ ــر زمـــاء مؤسَّ ــتانفورد وكبيـ ــة سـ جامعـ
وهـــو مؤلـــف كتـــاب »محاربـــي الماليـــة العالميـــة« 
وكتـــاب »اختيـــار الحريـــة الاقتصاديـــة« )مـــع جـــورج 

شـــولتز(.
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عولمة لقاح كوفيد
قارب نجاة الفقراء

الة،  ومضات - لاغوس- نجوزي أوكونجو إيويالا يعد تطوير لقاحات كوفيد-19  الآمنة والفعَّ
والتي حظيت بالموافقة بعد أقل من عام من انتشار الوباء إنجازاً رائعاً حقاً، يعطي بصيص أمل 
في أنَّ نهاية هذه الأزمة المدمرة قد تكون وشيكة. وما سيحدث في الأشهر - أو حتى الأسابيع 
-  المقبلة سيكون ملحوظاً بنفس القدر: سيكون لقاح كوفيد-19  متاحاً في نفس الوقت تقريباً 

في جميع أنحاء العالم- ليس فقط في البلدان الأشد ثراءً.

تتاح في جميع أنحاء العالم
دون قصرها على البلدان الأشد ثراءً

منصـــب  أتولـــى  كنـــت  حيـــث  اللقاحـــات،  تحالـــف 
القيـــادة.

مليارا جرعة
مليـــاري  طـــرح  كوفاكـــس  برنامـــج  وسيســـهل 
جرعـــة لقـــاح خـــال العـــام المقبـــل، لإيصالهـــا بذلـــك 
إلـــى الأشـــخاص فـــي 190  بلـــد واقتصـــاد مشـــارك، 
بغـــض النظـــر عـــن القـــدرة علـــى الدفـــع. وفـــي الواقـــع، 
يجـــب أن توفيـــر مـــا يكفـــي مـــن الجرعـــات لحمايـــة 
الصحيـــة  الرعايـــة  مجـــال  فـــي  العامليـــن  جميـــع 
بحلـــول  العالـــم  أنحـــاء  جميـــع  فـــي  والاجتماعيـــة 
منتصـــف عـــام 2021 . علـــى الرغـــم مـــن أنَّ البرنامـــج 
لـــه نصيبـــه مـــن الرافضيـــن، فإنـــه اســـتمرَّ فـــي جـــذب 
السياســـات  وصانعـــي  الحكومـــات،  مـــن  المزيـــد 
للقاحـــات.  المنتجـــة  والشـــركات  الاقتصاديـــة، 
وبـــدأت تلـــك الجهـــات المشـــاركة فـــي الانضمـــام 

وســـتصل اللقاحـــات إلـــى غالبيـــة مواطنـــي الـــدول 
ــيبدأ  ــام، وسـ ــذا العـ ــن هـ ــع الأول مـ ــي الربـ ــة فـ الغنيـ
ـــدان ذات  ـــدان المنخفضـــة الدخـــل والبل ـــو البل مواطن
ـــا. إنَّ  ـــى فـــي الحصـــول عليه الدخـــل المتوســـط الأدن
ســـرعة ونطـــاق توفيـــر اللقاحـــات أمـــران 
اســـتثنائيان وضروريـــان لإنهـــاء الوبـــاء، 
ولا يمكـــن تحقيقهمـــا إلا بفضـــل العـــرض 
العالمـــي،  للتضامـــن  المســـبوق  غيـــر 
  COVAXلــــ الأطـــراف  المتعـــدد  والدعـــم 
المركزيـــة  الآليـــة  وهـــو  )كوفاكـــس(، 
فـــي جهـــود التطعيـــم العالميـــة ضـــد 
كوفيـــد-19، التـــي أطلقتهـــا العـــام 
الصحـــة  منظمـــة  الماضـــي 
العالميـــة وGavi )غافـــي(، 

صحة



4243 مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة www.mbrf.ae ومضات - السنة السابعة - العدد التاسع والسبعون

ـــى البرنامـــج؛ لأنهـــا تـــدرك أن كوفاكـــس هـــو الحـــل  إل
العالمـــي الوحيـــد الناجـــع لأزمـــة كوفيـــد-19.

منعطف حرج
الآن وقـــد وصلنـــا إلـــى هـــذا المنعطـــف الحـــرج، 
كان  إذا  مـــا  حـــول  التكهنـــات  ـــف  تتوقَّ أن  يجـــب 
كوفاكـــس سيفشـــل. لقـــد حـــان الوقـــت للبـــدء فـــي 
تقديـــم الدعـــم الـــازم لضمـــان نجاحـــه فـــي القيـــام 
بمـــا تـــمَّ تصميمـــه مـــن أجلـــه. إنَّ تطويـــر اللقاحـــات 
ــا  ــى. إذ طالمـ ــوة أولـ ــرد خطـ ــا مجـ ــة عليهـ والموافقـ
أنَّ فيـــروس كورونـــا يمكـــن أن ينتقـــل بيـــن النـــاس، 
فستســـتمر العـــدوى بينهـــم، وســـيموت عـــدد منهـــم. 

وســـيظل الأمـــل فـــي العـــودة إلـــى التجـــارة الطبيعيـــة 
ــال. ــد المنـ ــفر بعيـ والسـ

ــم  ــا تطعيـ ــة، لا يمكننـ ــن الدوامـ ــرج مـ ــى نخـ وحتـ
ـــدان؛ يجـــب  ـــي بعـــض البل ـــط ف بعـــض الأشـــخاص فق
علينـــا حمايـــة جميـــع النـــاس فـــي كل مـــكان. ومـــع 
الطلـــب  تجـــاوز  اللقاحـــات،  طـــرح  بمجـــرد  ذلـــك، 
يـــزال  لا  الـــذي  العـــرض  معـــدل  متوقعـــة  بصـــورة 
لـــو  حتـــى  الظـــروف،  هـــذه  ظـــل  وفـــي  محـــدوداً. 
كانـــت هنـــاك وعـــود بتقديـــم جرعـــات لبقيـــة العالـــم 
فـــي المســـتقبل القريـــب، فـــإنَّ تخصيـــص اللقاحـــات 
ــة  ــى إطالـ ــؤدي إلا إلـ ــن يـ ــعر لـ ــى سـ ــع أعلـ ــن يدفـ لمـ
أمـــد الأزمـــة. إن قوميـــة اللقاحـــات هـــي بالضبـــط 

المشـــكلة التـــي أطلـــق برنامـــج كوفاكـــس لحلهـــا.

صفقات ثنائية
وفـــي مواجهـــة كوفيـــد-19، يجـــب أن نتجنـــب 
تكـــرار مـــا حـــدث فـــي عـــام 2009، عندمـــا اشـــترى 

ـــة معظـــم الإمـــدادات  ـــدان الغني ـــر مـــن البل عـــدد صغي
ــش( وان  ــزا H1N1  )إيتـ ــاح إنفلونـ ــن لقـ ــة مـ العالميـ
ـــم. ونظـــراً  ـــة العال ـــقَّ أي شـــيء لبقي ـــم يتب ـــن وان، ول إي
ــة  ــا واجـــب مـــن الدرجـ لأنَّ كلَّ حكومـــة وطنيـــة لديهـ
الأولـــى لحمايـــة مواطنيهـــا، فليـــس مـــن المســـتغرب 
أن يكـــون نحـــو 35 دولـــة قـــد أبرمـــت بالفعـــل صفقـــات 
ـــة لطـــرح لقاحـــات  ـــع الأدوي ـــة مـــع شـــركات تصني ثنائي

كوفيـــد-19.
وهـــذه الترتيبـــات ليســـت مثاليـــة عندمـــا يتعلـــق 
ــم  ــى الرغـ ــة. إذ علـ ــم العالميـ ــود التطعيـ ــر بجهـ الأمـ
مـــن أنَّ كوفاكـــس مـــرن بمـــا يكفـــي للتغلـــب علـــى هـــذه 
المشـــكلة بالـــذات، إلا أنَّ ذلـــك لـــن يحصـــل إلا إذا 
كان المصنعـــون يوفّـــرون لـــه إمكانيـــة الوصـــول إلـــى 
ـــة.  اللقاحـــات بقـــدر مـــا يوفرونهـــا للحكومـــات الوطني
ولســـوء الحـــظ، نشـــهد بالفعـــل أنَّ بعـــض الحكومـــات 
تشـــتري جرعـــات أكثـــر بكثيـــر ممـــا تحتـــاج إليـــه، ممـــا 
يزيـــد الضغـــط علـــى الإمـــدادات العالميـــة خـــال 

هـــذه المرحلـــة الأوليـــة الحرجـــة.
وأشـــارت بعـــض هـــذه البلـــدان إلـــى أنهـــا ســـتتبرع 
ـــة  ـــي هـــذه الحال ـــا، وف ـــض الخاصـــة به ـــات الفائ بطلب
ســـتحتاج هـــذه الجرعـــات الإضافيـــة إلـــى إعـــادة 
توجيههـــا بســـرعة وبإنصـــاف قـــدر الإمـــكان. وأفضـــل 
للحكومـــات  مناســـبة  أنهـــا  مـــن  للتأكـــد  طريقـــة 
الالتزامـــات  آليـــة  عبـــر  تمـــر  أن  هـــي  المانحـــة 
ـــم خلقهـــا  ـــي ت المســـبقة للســـوق لكافي/كوفاكـــس، الت
لضمـــان إتاحـــة لقاحـــات كوفيـــد-19 للأشـــخاص 
الذيـــن يعيشـــون فـــي دول العالـــم الــــ92 المنخفضـــة 

والمتوســـطة الدخـــل. 

تكثيف الجهود
وحتـــى الآن، أمّـــن كوفاكـــس نحـــو مليـــار جرعـــة 
إبـــرام  خـــال  مـــن  البلـــدان،  هـــذه  فـــي  للنـــاس 

مـــن  للعديـــد  المصنعـــة  الشـــركات  مـــع  صفقـــات 
اللقاحـــات المرشـــحة الواعـــدة. ولكـــن هنـــاك حاجـــة 
إلـــى جرعـــات أكثـــر. ويجـــب علـــى جميـــع الشـــركات 
المصنعـــة تكثيـــف جهودهـــا وإتاحـــة لقاحاتهـــا بتكلفـــة 
مـــن  ـــن  يتمكَّ حتـــى  كوفاكـــس،  لبرنامـــج  مناســـبة 
ـــاً فـــي الوقـــت المناســـب. لقـــد قامـــت  طرحهـــا عالمي
بعـــض الشـــركات المصنعـــة بذلـــك بالفعـــل؛ وأســـهم 
المانحـــون الدوليـــون بالمليـــاري دولار التـــي تحتاجهـــا 
آليـــة الالتزامـــات المســـبقة للســـوق لكوفاكـــس لعـــام 
2020. لكـــن البرنامـــج احتـــاج إلـــى 5 مليـــارات دولار 
ــمبر/كانون الأول،  ــي ديسـ ــام 2021، وفـ ــة لعـ إضافيـ
ــارات دولار لــــ ــات المتحـــدة 4 مليـ صـــت الولايـ خصَّ

ــة. ــد-19 الثانيـ ــة كوفيـ ــة إغاثـ ــي حزمـ Gavi فـ
يكـــن  لـــم  الماضـــي،  )فبرايـــر(  شـــباط  وفـــي 
أحـــد يتصـــور أنـــه بحلـــول نهايـــة العـــام ســـيكون 
ـــاح واحـــد معتمـــد، وســـنكون فـــي  ـــر مـــن لق ـــا أكث لدين
وضـــع يســـمح لنـــا بإيصـــال الجرعـــات إلـــى البلـــدان 
ــد.  ــت واحـ ــي وقـ ــل فـ ــة الدخـ ــة والمنخفضـ المرتفعـ
ـــذ  ـــص برنامجـــاً لتنفي ـــع العالمـــي خصَّ ـــن المجتم ولك
هـــذه المهمـــة؛ وكل مـــا يحتاجـــه كوفاكـــس الآن هـــو 

ــا. ــم الدولـــي لإتمامهـ ــن الدعـ ــي مـ ــا يكفـ مـ

كوفاكس  برنامج  سيسهل 
العام  طرح ملياري جرعة خلال 

المقبل لإيصالها إلى 190 بلداً

صحة

تقديم  في  للبدء  الوقت  حان 
نجاح  لضمان  اللازم  الدعم 
صمم  بما  القيام  في  البرنامج 

لأجله

في 2009 اشترت البلدان الغنية 
  H1N1 إمدادات عالمية من لقاح

ولم يتبقَّ شيء لبقية العالم



بيئة

استثمار بنوك التنمية
بالحفاظ على

دبي - مونتريال/ واشنطن العاصمة - إليزابيث مريما، وكارلوس مانويل رودريغيز*
إنمائياً  بنكاً   450 قادة  فيها  يجتمع  التي  الأولى  المرة  الأسبوع  لهذا  المشترك  التمويل  قمة  ل  تمثِّ  
اليقين  لعدم  ونظراً  المستدامة.  التنمية  نحو  الاستثمارات  توجيه  إعادة  كيفية  لمناقشة  العالم  في  عاماً 
هذه  وتحظى  حرجة.  فترة  التجمع  يصادف  المتفاقمة،  البيئية  والتهديدات  الحالي  العالمي  الاقتصادي 
القمة بالترحيب لأنها فرصة للنظر في الطريقة التي يمكن أن تساعد بها المؤسسات المالية العامة في 
عملية توجيه التمويل نحو الحفاظ على الموارد الطبيعية واستخدامها المستدام ثمَّ فتح فئة الأصول التي 

تدعم الناس والكوكب.

تضطلع بدور حاسم في دعم السياسات وتعبئة الموارد 
في الأعلى: لوضع العالم على مسار مستدام

إليزابيث مريما، 
وكارلوس مانويل 
رودريغيز

الطبيعة
وتعدُّ القمة أيضاً فرصة لتأكيد الأهمية البالغة 
لبيئة صحية على أنها أساس تحقيق أهداف الأمم 
باريس  واتفاقية  المستدامة،  للتنمية  المتحدة 
اتفاقية  بموجب  وطموح  جديد  عمل  وإطار  للمناخ، 
الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي. وبطريقة مباشرة، 
سيكون لبنوك التنمية العامة دور حاسم في الجهود 

جائحة  بعد  أفضل  بصورة  البناء  لإعادة  العالمية 
كوفيد-19 وتداعياتها الاقتصادية.

أوجه القصور
أكد تقرير حديث صادر عن مبادرة التمويل من 
أجل التنوع البيولوجي على الحاجة الملحة لمعالجة 
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أوجه القصور في حزم التحفيز الاقتصادي المتعلقة 
العشرين،  مجموعة  بحكومات  والخاصة  كوفيد-19 
وخلصُ إلى أنَّ مسار التعافي الحالي يخاطر بتعزيز 
سلَّط  التقرير  ولكن  السلبية.  البيئية  الاتجاهات 
الضوء أيضاً على فرصة العمل بصورة حاسمة لمنع 
إلحاق أضرار دائمة بالطبيعة، والتي ستصمد لفترة 

طويلة بعد الوباء.

في  الطبيعة  وضع  إلى  نحتاج  المسار،  ولتغيير 
صميم التخطيط الاقتصادي والاستراتيجيات وصنع 
التي توفرها  البيئي  القرار. إذ تعدُّ خدمات النظام 
الطبيعة ضرورية لتحقيق 80% من أهداف التنمية 
المستدامة، بينما تمثل الحلول القائمة على الطبيعة 
30% من الطريق نحو تحقيق هدف اتفاقية باريس 
المتمثل في الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري إلى 
أقل من درجتين مئويتين مقارنة بمستويات ما قبل 
العصر الصناعي. إنَّ الحفاظ على الطبيعة ضروري 

أيضاً لمنع عودة ظهور الأوبئة.

، فإنَّ بنوك التنمية العامة لديها فرصة  ومن ثمَّ
خلال  من  المناخية  استثماراتها  لتكملة  كبيرة 
الطبيعة  على  قائمة  واضحة  وغايات  أهداف  وضع 
التنمية  أساسياً من جهودها لدعم  باعتبارها جزءاً 
البنوك  عكس  على  حال،  أي  وعلى  المستدامة. 
الخاصة، فإنَّ العديد من بنوك التنمية العامة لديها 

مساهم واحد فقط: الحكومات.

الاستثمارات الإيجابية
بنوك  تتجنَّب  أن  يجب  نفسه،  الوقت  وفي 
التنمية العامة تمويل المشكلة وكذلك الحل. وتقول 
منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، إنَّ 
على  البيولوجي  التنوع  في  الإيجابية  الاستثمارات 
اليوم سوى جزء بسيط من  تمثِّل  العالم لا  مستوى 
العالية.  السلبية  الآثار  ذات  الأنشطة  على  الإنفاق 
المحتمل  التأثير  تقدير  في  المبالغة  يمكننا  ولا 
سات المالية العامة التي تنهي دعمها لمشاريع  للمؤسَّ
الوقود الأحفوري وللمخططات التي تؤدي إلى إزالة 
الاستثمار  تحوُّل  إنَّ  الطبيعي.  التدمير  أو  الغابات 
ذي  اقتصاد  إلى  الانتقال  لدعم  انتظاره  الذي طال 
على  القائمة  والحلول  الطبيعة،  في  إيجابي  تأثير 
ل  يشكِّ أن  من شأنه  المناخ  لتغير  للتصدي  الطبيعة 
والخدمات،  والنقل،  والطاقة،  الصناعات،  تطوّر 

والاستهلاك، لعقود مقبلة.

فجوة كبيرة
وعلى الرغم من أنَّ تقديرات التمويل اللازم لحماية 
الافتراضات  باختلاف  تختلف  البيولوجي  التنوع 
والتي  المستخدمة،  والسيناريوهات  والمنهجيات 
تتراوح من أدنى أرقام مئات المليارات إلى أعلاها، 
في  ومستمرة  كبيرة  فجوة  إلى  برمتها  تشير  فإنها 
الاستثمار  يعني  الأساس،  هذا  وعلى  العقد.  هذا 
المستدام التعرُّف إلى فرص الاستثمار في الطبيعة 

والالتزام بسد هذه الفجوة.

ويمكن أن يؤدي مثل هذا التركيز على الاستثمار 
إلى أرباح كبيرة. إذ خلصُت الدراسات الحديثة إلى 
أنَّ حماية المزيد من الموارد الطبيعية ستحقق فوائد 
تتجاوز التكاليف بما لا يقل عن خمسة إلى واحد، 
البيئية  السياحة  في  وظيفة  مليون   30 وستدعم 
نصف  من  أكثر  اعتماد  ومع  المستدام.  والصيد 
الناتج المحلي الإجمالي العالمي على الطبيعة، فإنَّ 
للنمو  ضروري  الخضراء  المشاريع  في  الاستثمار 
الاقتصادي العالمي. إذ يمكن أن يولد الانتقال إلى 
اقتصاد ذي تأثير إيجابي في الطبيعة ما يصل إلى 
10.1 تريليونات دولار من قيمة الأعمال السنوية، وأن 

يخلق 395  مليون وظيفة بحلول عام 2030.

اقتراح ناجح
الطبيعة،  على  الحفاظ  لدعم  الآن  العمل  إنَّ 
واستعادتها، واستخدامها المستدام هو اقتراح ناجح، 
ويمكن للحكومات أن تمهد الطريق نحو الاستثمارات 
مؤسسات  وبصفتها  التحول؟  هذا  لتمكين  اللازمة 
تتيح 2.3  تريليون دولار من التمويل السنوي-  وهي 
العالمي-   الاستثمار  إجمالي  من   %10 تمثل  نسبة 
دعم  في  حاسم  بدور  العامة  التنمية  بنوك  تضطلع 
والخاصة  العامة  الموارد  وتعبئة  العامة،  السياسات 

على نطاق واسع لوضع العالم على مسار مستدام.

في  مهمة  خطوة  المشترك  التمويل  قمة  وتعدُّ 
الفترة التي تسبق مؤتمر المناخ COP26  كوب 26 
واجتماع  إسكتلندا،  المقبل في غلاسكو،  العام  في 
كونمينغ،  في   15 كوب   COP15 البيولوجي  التنوع 
التنمية  بنوك  أنَّ  معرفة  جداً  ويسعدنا  الصين. 
هذا  للقمة  المشترك  إعلانها  في  ستلتزم  العامة 
التنمية  وأهداف  المناخي،  العمل  بدعم  الأسبوع 
ولهذا  البيولوجي.  التنوع  وحماية  المستدامة، 
التنوع  بشأن  المتحدة  الأمم  اتفاقية  قررت  السبب 
عن  وسنراقب  الحدث.  دعم    COP15/البيولوجي
الالتزامات،  لهذه  العامة  التنمية  بنوك  تنفيذ  كثب 

وتطور مناهجها في الاستثمار وإدارة المخاطر.
مع  العمل  إلى  المقبلة  الأشهر  خلال  ونتطلع 
كل من مؤسسات التمويل العامة والخاصة لتحقيق 
للتنوع  طموح  إطار  واعتماد  مشتركة،  أهداف 
البيولوجي العالمي لما بعد عام 2020 . ومن خلال 
أكثر استدامة،  اقتصادي  رسم مسار نحو مستقبل 
البيولوجي  التنوع  اتفاقية  للعالم تحقيق رؤية  يمكن 
مع  وئام  في  »العيش  في  المتمثلة   2050 لعام 

الطبيعة«.

لاتفاقية  التنفيذية  الأمينة  مريما:  إليزابيث   *
الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي. 

فــي  الطبيعــة  وضــع  ينبغــي 
الاقتصــادي  التخطيــط  صميــم 
القــرار وصنــع  والاســتراتيجيات 

البيئــي  النظــام  خدمــات  تعــدُّ 
التــي توفرهــا الطبيعــة ضروريــة 
أهــداف  مــن   %80 لتحقيــق 

المســتدامة التنميــة 

بيئة
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الكتاب هبة الحضارة
العربية للإنسانية

مصطفى يعقوب عبد النبي *    
   عندمـــا تتمايـــز الحضـــارات فيمـــا بينهـــا بميـــزة تنفـــرد بهـــا عـــن ســـواها وتكـــون عنوانـــاً لهـــا، ســـوف 
نجـــد ـــــ علـــى ســـبيل المثـــال ـــــ أنَّ عنـــوان الحضـــارة المصريـــة القديمـــة هـــو: الآثـــار الحجريـــة متمثلـــة 
فـــي الأهرامـــات والتماثيـــل والمعابـــد، وســـوف نجـــد أيضـــاً أنَّ عنـــوان الحضـــارة الإغريقيـــة؛ الفلســـفة 

والمنطـــق، وعندمـــا نأتـــي إلـــى الحضـــارة العربيـــة الإســـامية لا نجـــد عنوانـــاً لهـــا ســـوى »الكتـــاب«. 

وقد يستغرب بعضنا من أن يكون الكتاب عنواناً لأمة 
قد اشتهرت في التاريخ القديم بأنها أمة غير كاتبة، غير 
الكتاب  أنَّ  الأمر فسوف نجد  تأملنا في حقيقة  إذا  أننا 
عزّ  الله  من  قرآني  توجيه  هو  الإسلام  فجر  بداية  منذ 
وجل، إذ إنَّ أول آية كريمة كانت اقرأ كما أنَّ السنّة النبوية 
على  الحث  من  القويم  النهج  هذا  على  سارت  الشريفة 
العلم وطلبه، فقد حرص الرسول منذ البداية على العلم 
والتعليم ففرض على كل أسير من أسرى المشركين في 
غزوة بدر يجيد القراءة والكتابة أن يفدي نفسه مقابل أن 
يعلمّ عشرة من أبناء المسلمين. والقراءة، كما هو معروف، 
فلا  »الكتاب«  وهي  أخرى  وسيلة  عبر  العلم  إلى  وسيلة 
علم بلا كتاب، وبالطبع لا قراءة بلا كتاب؛ فالعلم هنا هو 
الغاية، والكتاب هو الوسيلة.  وإذا كانت الحضارة العربية 
العلمي  التقدم  ميدان  في  الأبرز  الحضارة  الإسلامية 
والتي استمرت ما يقرب من ثمانية قرون، وهو زمن ليس 

عنوان الازدهار وسر النهضة والعمران
وبوابة ولوج ميدان الازدهار العلمي

الأندلس  من  ملكها  ووسع  الحضارات،  عمر  في  بالقليل 
إلى تخوم الصين شرقاً، وكل هذا يؤكِّد أنَّ أصدق  غرباً 
عنوان للحضارة العربية الإسلامية هو »الكتاب« الذي هو 
وعاء المعرفة على اتساع أنماط المعرفة ولاسيما »العلم« 
عامل  وهو    Science كلمة   عليه  تدل  الذي  بالمعنى 
تقدم الأمم ونهضتها ورقيها. وعندما ازدهرت الحضارة 

في الأسفل: 
صورة تدل على 
إبداع العرب
 في ابتكار 
الإسطرلاب 
وسبقهم في 
ذلك منذ القرون 
الوسطى

تمثال لابن رشد في قرطبة بإسبانيا

تاريخ المعرفة
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تاريخ  المعرفة

إليه من  كانت بفضل ما وصلت  إنما  العربية الإسلامية، 
مجال  في  العرب  العلماء  إبداع  بفضل  كان  علمي  تقدم 
والرياضيات...  والجغرافيا  والفلك  كالطب  العلوم  سائر 
»علوم  التراث  أدبيات  في  يسمّى  ما  استوعبوا  أن  بعد 
الأوائل« من تراث اليونان والفرس والهنود، وأخذوا ما هو 
مقبول وصحيح علمياً، ونقدوا ما هو خطأ أو خرافة أو 
وإن  التراث،  هذا  في  ومنطقاً  عقلًا  مقبول  غير  هو  ما 
من  كثيراً  مؤلفاتهم  في  أوردوا  قد  العرب  العلماء  كان 
اليونان  أساطين  من  أصحابها  إلى  منسوبة  الآراء  تلك 
أو الفرس والهنود، فإنما أوردوها ليس من قبيل الإيمان 
بها أو الموافقة عليها، وإنما هي نوع من الأمانة العلمية 
التي درج عليها العلماء العرب كأثر من آثار علوم الحديث 
من إثبات رجال السند والرواة عبر العنعنات الكثيرة في 
فإنَّ  هنا  ومن  أيضاً.  الحديث  كتب  وغير  الحديث  كتب 

التراث الإنساني أو »علوم الأوائل« قد خضع لأكبر عملية 
للترجمة إلى العربية قام بها الخلفاء في العصر العباسي 
على نحو معروف ومشهور ولاسيما الخليفة المأمون الذي 
كان يعطي زنة ما يترجم من الذهب مثلًا بمثل حتى كاد 
بيت المال يفلس. وتروي لنا كتب التاريخ أقاصيص شتى 
أنَّ الخلفاء العباسيين لم يدخروا وسعاً في شراء وجلب 
الكتب اليونانية، وأنفقوا أموالاً طائلة على النقلة، وأجروا 
عليهم الأرزاق. يقول ابن النديم: »كان بين المأمون وبين 
ملوك الروم مراسلات، فكتب إلى ملك الروم يسأله الإذن 
في إنفاذ ما يختاره من العلوم القديمة المخزونة المدخرة 
ببلد الروم، فأجاب عن ذلك بعد امتناع، فأخرج المأمون 
وسلما  البطريق  وابن  مطر  بن  الحجاج  منهم  جماعة 
صاحب بيت الحكمة، فاختاروا مما وجدوا وأخذوه، فلما 
التراث  أنَّ  هذا  ومعنى  فنقُِل.  بنقله  أمرهم  إليه  حملوه 
في  أصبح  اليوناني،  التراث  وبالأخص  كله  الإنساني 
متناول العلماء العرب، وقد بادر العلماء العرب بعد ذلك 
بالقيام بالخطوة المنطقية التالية؛ أي التأليف ولكن في 
سياق مبتكر وغير مسبوق في أغلب الأحيان بعدما أدركوا 
الواردة  العلمية  الضعف، ومن الأخطاء  نقاط  الكثير من 
كتباً  العرب  العلماء  فألّف  اليوناني،  التراث  مؤلفات  في 
نقدية تفنِّد أخطاء أساطين علماء وفلاسفة اليونان مثل 
كتاب ابن الهيثم »الشكوك على بطليموس« وكتاب الرازي 
»الشكوك على جالينوس«، فضلًا عن أن معظم مؤلفات 
العرب في شتى المجالات قد تعرَّضت لأخطاء اليونان في 

ى لأخطاء جالينوس هو ابن  مؤلفاتهم. ولعلَّ أشهر من تصدَّ
ل إلى واحد من أشهر الكشوف العلمية  النفيس الذي توصَّ
لته  فصَّ الذي  النحو  على  الدموية،  الدورة  اكتشاف  وهو 
المستشرقة الألمانية زجريد هونكه Z. Honke في فصل 
هم  العرب  العلماء  يكون  وبذلك  الكشف.  لهذا  صته  خصَّ
أول من وضعوا أسس النقد العلمي كعلم مستقل بذاته في 
تاريخ العلم، وهو ما تجاهله المستشرقون ومؤرخو العلم. 

 
مؤلفات التراث العلمي العربي

العلم  على  الطعن  في  جهداً  المستشرقون  يألُ  لم 
هونكه  زجريد  إنَّ  حتى  اليوناني  العلم  لحساب  العربي 
المستشرقين  من  كثير  لدى  يروج  ما  استنكرت  قد 
لهم دور في  العرب ليس  أنَّ  الغربيين  العلم من  ومؤرخي 
التاريخ الإنساني سوى أنهم »قد لعبوا دور ساعي البريد 
عندما نقلوا كنوز قدامى اليونان إلى الغرب«. ومن غلاة 
المستشرقين وعلى سبيل المثال فإنَّ المستشرق الفرنسي 
كارا دو فوCarra de Vaux لا يتوانى عن الطعن الصريح 
ع أن نجد لدى  نتوقَّ ينبغي أن  العرب حيث يقول: »لا  في 
العرب تلك العبقرية الخارقـة، وتلك الموهبـة المتمثلـة في 
المخيلـة العلميـة، وذلك الحماس، وذلك الابتكار في الفكر، 
مما نعرفه عن الإغريق. فالعرب قبل كل شيء إنمـا كانوا 
اليونان  لعلوم  استمرار  إلا  علومهم  وما  للإغريق،  تلاميذ 
التي حافظوا عليها ورعوهـا، وفي بعض الحالات طوروهـا 
وحسنوهـا. غير أنَّ كثيراً من مؤلفات التراث العلمي كان 
لها شأن آخر في تاريخ العلم؛ ففي الطب باعتراف عدد 
التراث  في  البحث  على  توافروا  الذين  المستشرقين  من 
في   M.Watt وات  مونتجومري  يقول  العربي،  العلمي 
»وبلغ  الأوروبية«:  الحضارة  على  الإسلام  »فضل  كتابه 
بعلم  الإلمام  في  بعيداً  شأواً  المسلمين  من  العديدون 
ق  تحقَّ وإنما  بمراحل.  أسلافهم  بزوا  أنهم  لدرجة  الطب، 
لهم هذا إذ جمعوا بين المعرفة النظرية الواسعة والمران 
الدقيقة«.  الثاقبة  الملاحظات  أثناءه  نوا  دوَّ الذي  العملي 

ويكفي أن نشير هنا إلى أشهر طبيبين: وهما الرازي وابن 
و932(   923 عامي  بين  )توفي  للرازي  يزال  فلا  سينا، 
أكثر من خمسين مؤلفاً له بين أيدينا، من أفضلها رسالة 
واليونانية  اللاتينية  إلى  ترجمت  والحصبة،  الجدري  في 
والفرنسية والإنجليزية. وأعظم كتبه هو كتاب »الحاوي« 
زمنه.  حتى  الطبية  المعارف  لكلِّ  موسوعةً  كان  الذي 
اليونانيين  المؤلفين  آراء  مرض  كل  بصدد  عرض  وقد 
ملاحظاته  مضيفاً  والعرب،  والفرس  والهنود  والشاميين 
وجهة  الختام عن  في  ومعبراً  العملية،  تجاربه  من خلال 
نظره. وفي الفلك يقول ديورانت: »W.Durant« عن بعض 
فلكيي العرب: »ولم يكن هؤلاء الفلكيون يقبلون شيئاً إلا 
يسيرون  وكانوا  العملية،  والتجارب  الخبرة  تثبته  أن  بعد 
الفرغاني  في بحوثهم على قواعد علمية خالصة، وكتب 
)نحو عام 860م( كتاباً في الفلك ظلَّ مرجعاً تعتمد عليه 
شهرة  منه  وأوسع  عام.  سبعمائة  آسيا  وغربي  أوروبا 
البتاني الذي ظلَّ واحداً وأربعين عاماً يقوم بأرصاد فلكية 
اشتهرت بدقتها واتساع مداها، وقد وصل بهذه الأرصاد 
إلى كثير من المعاملات الفلكية التي تمتاز بقربها العجيب 
من تقديرات هذه الأيام. ومنهم أبو الوفا البوزجاني، الذي 
حكّام  الأولين  بويه  بني  رعاية سلاطين  تحت  يعمل  كان 
تيخو  قبل  للقمر  الثالث  الانحراف  كشف  والذي  بغداد، 

براهي Tycho Brahe بستمائة عام. 
كتاب  عن  متحدثاً  مايرهوف  ماكس  ويقول   
»البصريات« للحسن بن الهيثم: »إن روجر بيكون وكل كتّاب 
 Witlo ويتلو  وبالأخص  البصريات  في  الوسطى  القرون 
الهولندي بنوا أبحاثهم البصرية على كتاب البصريات لابن 

اســتوعب علمــاء العــرب علــوم 
ــول  ــو مقب ــا ه ــذوا م ــل وأخ الأوائ
ــو  ــا ه ــدوا م ــً ونق ــح علمي وصحي

خطــأ أو خرافــة

في الأعلى: 
آثار علمية لبعض 
الكتب التي أبدع 
العرب فيها شكلًا 
ومضموناً

على اليسار: 
صورة من الإبداعات 
المعمارية العربية في 

الأندلس

في الأسفل: 
قصر الحمراء شاهد 
على عبقرية هندسية 

عربية في إسبانيا
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الهيثم بصورة رئيسة، لذلك بقي منهلًا ليوناردو دا افنشي 
.»J.Kepler ويوهان كبلر L.da Vinci

لنا  يلخصه  آخر  شأن  لها  فكان  الرياضيات  في  أمّا 
كتابه  في   J. Mclish ماكليش  جون  الرياضيات  مؤرخ 
الرئيسة  العربية  الإنجازات  »حدثت  بقوله:  »العدد« 
للتفوُّق  الذهبية  العصور  أثناء  والرياضيات  العلوم  في 
الإسلامي. وقد حفظ برنامجهم الضخم لترجمة الأعمال 
العلمية إلى العربية من اللغات البابلية والمصرية واليونانية 
والهندية والصينية، فأصبح متاحاً لعلماء الغربيين. وكان 
الخامس  القرنين  في  الغربية  العلمية  الثورة  أساس  هذا 

عشر والسادس عشر«. 
في  جديدة  فروعاً  أبدعوا  قد  العرب  فإنَّ  كذلك 
كما  المثلثات،  وحساب  الجبر  منها  نذكر  الرياضيات، 
أنهم وضعوا أسس الهندسة التحليلية. ووضع العرب قبل 
إليها  تستند  التي  الرئيسة  الأفكار  سنة  بستمائة  نابيير 
اللوغاريتمات. أمّا في أوروبا المسيحية فلقد كان تقليداً 
الزمن تشويه سمعة  أربعة قرون من  يقرب من  ما  طوال 
الرياضيات  تألق  إنَّ  الرياضيات.  في  العربية  المساهمة 
اليونانية كان حكراً على عدد صغير من المفكرين الذين 
روا الهندسة وجعلوا منها فرعاً منطقياً استنتاجياً، إنما  طوَّ

أخفقوا تماماً في الوصول إلى ترميز عددي مناسب.
لا  العربية  للرياضيات  الحقّة  المقارنة  فإنَّ  لذلك 
تكون باليونان القدماء، بل بأوروبا خلال القرون الممتدة 
من القرن السابع إلى القرن الخامس عشر. والأوروبيون 
الذين تميزوا في الرياضيات كانوا طلاباً في معاهد العلم 
قِبل  من  الشديد  الحماس  هذا  استرعى  وقد  العربية. 
العرب ما بين الترجمة والتأليف وما صاحب التأليف من 
صنيع  فعدَّ  العلم  مؤرخي  من  فريق  نظر  وإبداع،  ابتكار 

الأمور؛  في  الطبيعي  التطوُّر  سياق  على  خروجاً  العرب 
يقضي  »والإنسان   :J.Le.Bon بون  لو  جوستاف  يقول 
العجب من الهمة التي أقدم بها العرب على البحث، وإذا 
لا  فإنك  ذلك  في  والعرب  هي  تستوي  أمم  هناك  كانت 
تجد أمة فاقت العرب على ما يحتمل«. وحول هذا المعنى 
يقول جولدشتين Goldstein: »الإسلام هو واحد من أشد 
الظواهر إدهاشاً في التاريخ الثقافي، ففي ما بين منتصف 
القبائل  صعدت  الثامن  القرن  ومنتصف  السابع  القرن 
البدوية لشبه الجزيرة العربية ورفعوا أنفسهم من مستوى 
القديمة؛  للثقافات  اللامعين  الورثة  مستوى  إلى  البدو 
بسبب الحماس الفطري لقوم لم تفسدهم الحضارة إلى 
حد كبير يتحرقون لاستيعاب الميراث الثقافي الذي كان 

منبسطاً أمام أعينهم في البلاد المفتوحة«.
من  نفر  شهادة  من  الأقوال  هذه  نقدم  أن  آثرنا  لقد 
تكون  حتى  الغربيين،  من  العلم  ومؤرخي  المستشرقين 
الأقرب  هو  الغير  قول  يكون  وحتى  أهلها،  من  الشهادة 

للحقيقة والصدق. 

هبة العرب للحضارة الإنسانية
 كان هذا هو حال التراث العلمي العربي الذي حوى 
ضمن ما حوى تراث الأوائل من يونان وفرس وهنود، أي إننا 
أمام التراث الإنساني كله عبر تاريخه الطويل بعدما نقحه 
به وشرح غوامضه العلماء العرب، كل هذا التراث قد  وهذَّ
وجد طريقه إلى الأندلس وهي أهم معابر الثقافة العربية 
زوال  بعد  الغرب  أيدي  في  صار  وبالتالي  أوروبا،  إلى 
الدولة الأموية في الأندلس، وسقوط غرناطة آخر معاقل 
المسلمين فيها بعد ما عرف في أدبيات التاريخ الأوروبي 
ومسجل  ومشهور  معروف  هو  مما  الاسترداد«  »حرب  بـ 

في كتب التاريخ. وقد خضع هذا التراث إلى أطول فترة 
للترجمة في التاريخ وذلك من العربية إلى اللاتينية، فقد 
قسطنطين  يد  على  منظم  أساس  على  الترجمة  بدأت 
الإفريقي )المتوفى سنة 1087م(- أي في النصف الأول 
من القرن الحادي عشر- الذي ترجم كثيراً من المؤلفات 
النصف  غضون  وفي  اللاتينية،  إلى  العربية  من  الطبية 
الثاني من القرن الرابع عشر بلغت اللاتينية حداً صارت 
إليها فقط، بل تنقل منها وبكميات  المترجمات لا تنقل 
اللاتينية  إلى  العربية  من  الترجمة  تيار  وكان  واسعة، 

الجبار قد أوشك على الجفاف. 
ومكتبات  العامة،  المكتبات  عن سرد وضع  وبعيداً   
في  مذكوراً  نجده  مما  الأندلس،  حواضر  في  الأفراد 
خ لحكام وولاة الأندلس، إلا أننا سوف  مؤلفات كلِّ من أرَّ
نذكر حاكماً واحداً فقط من حكام ولايات الأندلس وهو 
366هـ/  سنة  )المتوفى  بالله  الحكم  المستنصر  الأمير 
بضائعه  جلبت  سوقاً،  والعلماء  للعلم  أقام  الذي  976م( 
الأقطار رجالاً  إلى  الكتب  يبعث في  وكان  كل قطر،  من 
واجتمعت  لشرائها،  الأموال  إليهم  ويرسل  التجار  من 
ولا  قبله  من  لأحد  تكن  لم  الكتب  من  خزائن  بالأندلس 
من بعده، حتى قيل إنها كانت أربعمائة ألف مجلد، وإنه 
استجلب من بغداد ومصر وغيرهما من ديار المشرق من 
العلوم  من  الغريبة  والمصنفات  الجليلة  التواليف  عيون 
القديمة والحديثة وجمع منها في أيام أبيه، ثمَّ في مدة 
ملكه من بعده ما يكاد ما يضاهي ما جمعته ملوك بني 
جاك  المستشرق  ويعلق  الطويلة.   الأزمان  في  العباس 
بقوله: »وفي  ريسلر J.Ressler على هذا الأمر ساخراً 
ألف  أربعمائة  تضم  مكتبة  يملك  الحاكم  كان  قرطبة 
قادراً  الخامس  شارل  فرنسا  ملك  يكن  لم  بينما  كتاب، 
كتاب«.    ألف  من  أكثر  على جمع  قرون  بأربعة  ذلك  بعد 
إضافة  العرب،  نقله  الذي  كله  الإنساني  فالتراث  إذن 
ما  طوال  العرب  العلماء  أبدعه  وما  العربي  التراث  إلى 
في  بأكمله  موجوداً  أصبح  قد  قرون  ثمانية  من  يقرب 

حواضر ومكتبات الأندلس؛ أي إنه صار في متناول أيدي 
المترجمين الأوروبيين، وقد خلص أحد الباحثين الأسبان 
إلى أنَّ ما تركه العرب في الأندلس أكثر من مليوني كتاب. 
فأي هبة عربية تلك التي وجدها الأوروبيون بين أيديهم؟! 
ولعلَّنا لا نجاوز الصواب إذا قلنا إنه لولا تلك الهبة العربية 
التي تمثِّل التراث الإنساني كله لبدأ الأوروبيون من حيث 
عديدة  قروناً  النهضة  عصر  ظهور  ولتأخر  العرب،  بدأ 
الأوروبيون  يكتف  ولم  أنفسهم.  الغرب  مؤرخي  باعتراف 
بالانتحال  العربي  التراث  تناولوا  بل  فحسب  بالترجمة 
من  فريق  كشفه  الذي  الأمر  التأليف،  وادعاء  والسطو 
المستشرقين ومؤرخي العلم من الغربيين أنفسهم، وهذا 
مجال يطول الحديث فيه؛ فقد أثبتت الدراسات الحديثة 
توافروا على  الذين  العلم  مؤرخي  أجراها عدد من  التي 
البحث في التراث العلمي العربي حالات السطو والانتحال 
وادعاء التأليف، وحول هذا الموضوع يقول فؤاد سيزكين: 
صفة  العرب  علوم  من  اللاتينية  أخذ  عملية  »اتخذت 
المتخصصين  العلماء  من  بيَّن هذا عدد  ولقد  الانتحال، 
كتب  في  لاتينيون،  علماء  انتحلها  كيف  كثيرة  بحوث  في 
من  أنها  زاعمين  لغتهم،  إلى  ترجموها  أو  العرب  العلماء 

إبداعهم وتأليفهم«.
إنَّ الباحثين العرب في تاريخ العلم مطالبون بكشف 
التي غشّاها ستار صفيق من الصمت  الحقائق والخبايا 
العلمي  الإبداع  على  السطو  من  الكبير  الكم  هذا  حول 
للعلماء العرب، حتى لا يقع النشء العربي فريسة الانبهار 
أثر  من  ذلك  يتبع  وما  وحديثاً،  قديماً  الأوروبيين  بتفوق 
نفسي غير محمود على الأجيال القادمة من بني العرب.

* كبير باحثين بهيئة المساحة الجيولوجية )سابقاً(

لأخطــاء  النفيــس  ابــن  ى  تصــدَّ
واحــد  إلــى  ــل  وتوصَّ جالينــوس 
العلميــة  الكشــوف  أشــهر  مــن 

في الأعلى: 
إحدى المخطوطات 
العربية ضمن متحف 
العلوم والفنون 
الإسلامية بإسطنبول

على اليسار: 
صورة من الإبداعات 
المعمارية العربية في 

الأندلس

تاريخ  المعرفة
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تجعلنا قادرين على صنع الحياة قبل أن تمنحنا القدرة على قراءة النصوص 

»التداوي بالفلسفة« في مواجهة ضراوة العيش 

د. ربيعة بورقبة -  المغرب
»إذا لم تنفعك الفلسفة في مواجهة أشد ظروف 
الحيـاة قسـوة وضـراوة فمعنـاه أنَّ دراسـتك لهـا - إن 
أن  وعليـك  للوقـت،  مضيعـة  مجـرّد  تدرسـها-  كنـت 
بهـا  بـدأ  عبـارة  التعلـّم«.  أسـلوب  فـي  النظـر  تعيـد 
الباحـث سـعيد ناشـيد كتابـه الصـادر عـن دار التنويـر 
بالفلسـفة«،  »التـداوي  تونـس  فـي  والنشـر  للطباعـة 
والـذي صـدر فـي طبعتـه الأولى سـنة 2018، في 176 

صفحـة مـن القطـع المتوسـط. 
يـرى ناشـيد أنَّ كتابـه هـذا هـو محاولـة للدفـاع 
إن  والفلسـفة  الحيـاة،  فـي صنـع  الفلسـفة  دور  عـن 
نحـن  فإننـا  عنهـا،  يدافـع  مـن  إلـى  تحتـاج  لا  كانـت 
مـن يحتـاج لتبيـان أهميتهـا فـي حياتنـا، وذلـك حتـى 
الأكثـر  الـدور  هـو  والـذي  المنسـيّ،  دورهـا  تمـارس 
حيويـة: ليـس دور الفلسـفة أن تمنحنـا القـدرة علـى 
أن  بالأسـاس  دورهـا  بـل  وحسـب،  النصـوص  قـراءة 

الحيـاة. علـى  قادريـن  تجعلنـا 

أسلوب حياة
إلـى  ناشـيد  ينتقـل سـعيد  الملاحظـة  بعـد هـذه 
»الفلسـفة  بموضـوع  افتتحـه  الـذي  الكتـاب  صلـب 
والحضـارة« وهنـا نجـده يؤكد أنَّ الفلسـفة هي السـلمّ 
الـذي ارتقتـه الحضـارة المعاصـرة صعـوداً متدرجـاً 
نحـو تحسـين قـدرة الإنسـان المعاصـر علـى التفكيـر 
فـي مواجهـة الأوهـام، وتحسـين قدرتـه علـى العيـش 
فـي مواجهـة الشـقاء، وتحسـين قدرتـه علـى التعايـش 

فـي مواجهـة عنـف الإنسـان ضـد أخيـه الإنسـان. 

»الفلسـفة كأسـلوب  الحديـث عـن  وفـي معـرض 
للحيـاة« يـرى أنَّ المبـدأ الـذي تقـوم عليـه فلسـفات 
فـن العيـش بسـيطٌ ومتَّفـقٌ عليـه فـي تاريـخ الفلسـفة: 
الانفعـالات  مـن  الإنسـان  تحريـر  أداة  هـو  التفكيـر 
الخـوف،  )الغضـب،  البدائيـة  والغرائـز  السـلبية 
العامـل  هـي  والتـي  الإحبـاط..(  الغيـرة،  الكراهيـة، 

وشـقائه. تعاسـته  فـي  الأساسـي 

خطأ شائع
وهنـا يـرى سـعيد ناشـيد أنَّ هنـاك خطـأً شـائعاً 
يعترضنـا، مفـاده أنَّ التفكيـر إن لـم يـؤدِّ إلـى الشـقاء 
فإنـه لا يقـود إلـى السـعادة. يقـول ناشـيد: »والنتيجـة 
عبـر  السـعادة  ينشـد  النـاس  مـن  الصنـف  هـذا  أنَّ 
تعطيـل قدرتـه علـى التفكيـر. هنـا لا يكـون الوصـول 
فـي  الفشـل  عـن  تعبيـر  سـوى  النتيجـة  هـذه  إلـى 
مواجهـة مصاعـب الحيـاة، وتعبيـر عـن الانعـزال، بـل 
هـو مجـرّد جُبـن وكـس«. مؤكـداً فـي الأخيـر علـى أنَّ 
أصل المشـكل هو طريقة تفكيرنا، وليس الشـقاء إلا 

شـيئاً يعـده الإنسـان بنفسـه.
يـرى  حيـث  بالملـل؟  نشـعر  لمـا  يتسـاءل:  وهنـا 
أنـه لا توجـد حيـاة لا تشـوبها فتـرات مـن الملـل، ولا 
توجـد روايـة لا تتخللهـا فقـرات تبعـث علـى الشـعور 
بالملـل وتتطلـب الصبـر علـى القـراءة، ولا حديـث لا 
تشـوبه لحظـت من الملـل.. وكل هذه الحالات تتطلَّب 

الصبـر والإصغـاء.
ـف علـى مواجهـة  هنـا يتسـاءل: هـل سـعادتنا تتوقَّ
بالقاعـدة  التذكيـر  »نعيـد  قائلاً:  يجيبنـا  الملـل؟ 
الرواقيـة: لا تسـوء الأشـياء، لكـن تسـوء أفكارنـا حول 
الملـل  حالـة  علـى  القاعـدة  هـذه  تصـدق  الأشـياء. 
أيضـاً. ليـس الملـل شـيئاً سـيئاً فـي حـدّ ذاتـه، فالملل 
أسـوأ  بالنسـبة للإنسـان.  للحيويـة  دافعـاً  يكـون  قـد 
مواجهـة للملـل حيـن نظـن أنَّ بإمكاننـا الهـروب مـن 

إصدارات

نت قدرة الإنسان  الفلسفة حسَّ
في  التفكيـــر  على  المعاصـــر 

مواجهــة الأوهـــام

مرحلــــة  نســـتثمر  أن  يمكـــن 
الشيخوخـــة كــي نعيش حياة 

أكثـــر هــدوءاً وجــودة 

الملـل عـن طريـق التسـلية، فنحـاول قتـل الملـل بأمور 
تلهينـا عـن الإبـداع فـي شـروط حياتنـا«.

شجاعة العيش
عنـد  ناشـيد  سـعيد  ـف  توقَّ الملـل،  سـؤال  ومـن 
نقطـة مهمـة وهـي »الفلسـفة كخلاص دنيـوي« ويـرى 
أنَّ الفلسـفة ليـس دورهـا هـو أن تتخلـى عن المعذّبين 
وتتركهـم للكهّـان والدجاليـن، ليـس دورهـا أن تهجـر 
بـل  المـآل،  ويسـوء  الحـال  بهـم  يشـتد  حيـن  النـاس 
دورهـا أن ترعاهـم فـي كلِّ أحوالهـم وأهوالهـم، وأن 

تمنحهـم شـجاعة العيـش فـي كل الظـروف. 
تبيعهـا  أوهامـاً  تملـك  لا  الفلسـفة  كانـت  وإن 
للمعذبيـن- هنـا تكمـن نقطـة ضعفهـا- لكنهـا تقتـرح 
أسلوب عيش يجعل الحياة محتملة في كل الظروف، 
ومـن دون حاجـة إلـى أوهـام بالضـرورة، هنـا بالـذات 

يكمـن البعـد الخلاصـي للفلسـفة.

فرصة للحياة
لم يغفل سـعيد ناشـيد إثارة موضوع »الشـيخوخة 
كفرصـة للحيـاة« متسـائلًا هنـا: كيـف نعيـش مرحلـة 
الشـيخوخة؟ ويـرى أنـه مـن المؤكـد أننـا لا نحـب أن 
نشـيخ، لكـن المؤكـد أيضـاً أنَّ بوسـعنا أن نشـيخَ بـكل 
الـذي  بالشـيء  الشـيخوخة  ليسـت  وارتيـاح.  محبـة 
نجـري  أن  يمكننـا  الـذي  الشـيء  لكنهـا  نستحسـنه، 
عليـه تحسـينات دائمـة، وبالأحـرى يمكننا أن نسـتثمرَ 
مرحلـة الشـيخوخة لأجـل أن نعيـش حيـاة أكثر هدوءاً 
مـن  اكتسـبنا  قـد  نكـون  أننـا  أيضـاً، خاصـة  وجـودة 

التجـارب والمعـارف مـا يعيننا على نظـرة أكثر حكمة 
متطلبـات  أعبـاء  مـن  فنـا  تخفَّ قـد  ونكـون  وهـدوءاً، 
مـن  نـوع  علـى  حصلنـا  وتعليمهـم،  الأطفـال  تربيـة 

الاسـتقرار مهمـا كان بسـيطاً.
ر طاقة العقل والجسـد  وبالتالـي فإنـه حيـن تتحـرَّ
ر  مـن الجشـع والطمـع فـي تكديـس المغانـم، ويتحـرَّ
أسـاس  أنهـا  يظـن  كان  كثيـرة  أفـكار  مـن  الإنسـان 
العيـش السـعيد، ويكتشـف الأوهـام التـي تحيط بها.. 
ويمنحـه  الجسـد  ر  يحـرِّ كمـا  العقـل  ر  يحـرِّ ذلـك  كل 
آفاقـاً أخـرى قـد تكـون أكثـر إنتاجيـة علـى مسـتوى 

والصداقـة. والحـب  والخبـرة  المعرفـة 
مـع  الوقفـة  هـذه  نختـم  ونحـن  إذن  نسـتخلص 
كتـاب »التـداوي بالفلسـفة« أنَّ سـعيد ناشـيد قـد أثـار 
موضوعـاً حساسـاً وهـو عـودة الدعـوة إلـى الاهتمـام 
مـن  تقدمـه  لمـا  وتدريسـها  وتدارسـها  الفلسـفة 
توجيهـات ترشـد العقـل وتفتـح لـه آفـاق الإبـداع بـدلاً 
مـن إدخالـه فـي دوامـة الانغلاق والتقليـد والجمـود.
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المدير التنفيذي
جمال بن حويرب

عام جديد وأمل مستمر
مع بداية العام الجديد، وفي خضم مصارعة العالم مع وباء كوفيد 19، الذي بدأ 
ننظر  منه،  للوقاية  أبنائها  العالم في تطعيم  دول  يأخذ طريقه، وشرعت  منه  التعافي 
إلى هذا العام نظرة التفاؤل التي عودتنا عليها القيادة الرشيدة لدولة الإمارات العربية 
محمد  مؤسسة  في  العمل  استمرار  إلى  وتطلع  أفضل،  غد  في  أمل  نظرة  المتحدة، 
الذهبي  باليوبيل  الغالية  دولتنا  احتفالات  للمعرفة للانطلاق نحو  آل مكتوم  بن راشد 
على تأسيسها وقد تربعت على عرش التفوق والريادة العالمية، وغدت قبلة المبدعين 

والأدباء والمبتكرين، وملاذ الباحثين عن الطمأنينة والسعادة والرفاه. 
2020 كان عاماً صعباً على عالمنا، إلا أنه أعطانا دروساً كبيرة حول الأولويات التي 
ينبغي علينا أن نضعها نصب أعيننا في أي عملية تخطيط لمستقبل أفضل لأبنائنا، 
وهذا ما يلمح جلياً في نظرة سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم 
فرصة  كورونا  أزمة  كانت  وقد  بلغ حجمها،  مهما  تحديات  من  العالمَ  يعترض  ما  إلى 
سموه:  يقول  بالعالم.  عصفت  التي  الأزمة  هذه  إلى  نظرته  بخلاصة  سموه  ليطالعنا 
»قادرون على التأقلم مع مختلف التحديات، ونستطيع بكوادرنا الوطنية 
وبنيتنا التحتية أن نواكب كافة المستجدات«. »نحتاج حكومة أكثر رشاقة 
ومرونة وسرعة لتواكب أولويات وطنية جديدة ومختلفة. مخطئ من يظن 
أن العالم بعد كوفيد 19 كالعالم قبله«. »بقي العالم لسنوات يتجادل: من يقود الآخر؟ 
العربة ومن الحصان؟  هل تقود السياسة الاقتصاد؟ أم الاقتصاد يقود السياسة؟ من 
واكتشفنا في زمن الكورونا أن الحصان وعربته تحملهما الصحة، وتقودهما مرغمين 
مان أمام فيروس يجعل دهاة العالم في حيرة  حيث تريد، وأن السياسة والاقتصاد تتقزَّ

وخوف وتيه«.
ما أروعها من كلمات تبث الأمل في النفوس، وتدفع نحو العمل والمثابرة لمواجهة 
الأزمات، وتعطي العالم دروساً في كيفية مواجهة التحديات وتطويع العقبات وتحويل 
المحن إلى منح، ومن هنا كانت مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة سائرة على 
هذا النهج السديد في العمل والإصرار لتحقيق أفضل نتائج، فكان العام 2020 بالنسبة 
لها عاماً حافلًا بالإنجازات رغم الإجراءات الاحترازية التي فرضت للحد من انتشار 
الوباء. فكانت نشاطاتنا عبر الفضاء الإلكتروني قائمة دون أن تتأثر بتبعات الجائحة؛ 
فاستمرت ورش وجلسات برنامج دبي الدولي للكتابة عن بعد، وانتشر عبق العربية على 
لتثري  المعرفة  حوارات  وأتت  »بالعربي«،  مبادرة  عبر  الاجتماعي  التواصل  صفحات 
خاتمة  وكان  المعرفة،  صنوف  شتى  في  العالمية  والتجارب  الخبرات  وتنقل  المشهد 
العقد بإصدار »مؤشر المعرفة العالمي 2020«، الذي أضحى علامة فارقة في المشهد 
المعرفي العالمي. هذا ونتطلع إلى أن يكون 2021 عام تقدم وتطور وازدهار، وعلى أمل 

أن تعم الصحة والعافية دول العالم أجمع.

زوروا موقعنــــا لمعرفــة المزيــــد:

تعزيز المساواة بين الجنسين في التعليم وتحقيق التعليم للجميع. 
تزويد الناس بالمهارات والمعارف اللازمة استجابة للتحديات التكنولوجية.

ترسيخ مفهوم التدريب المهني وتنمية مهارات الشباب. 
جعل الشباب أعضاء منتجين ومشاركين في عملية التنمية.

https://mbrf.ae/literacychallenge/

أطلق صاحب السمو 
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، 
نائب رئيس الدولة رئيس 
مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه 
الله، مشروع تحدي الأمية الذي 
يستهدف محو أمية 

 
مليــون

  30
طفل عربي حتى عام 2030

هديـة الإمــارات لأبناء العرب
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